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أملغزفى 
)0 نشا نه الشهمن والحمب («( 
اذا وقع شعاع الشمس على لود امك عنما متحلا الى الوال 
الداك الصييى اللقيية 6 تر في قوس قرح كذا المب اذا وقع شداعه 
عل قلأنب اسكسن عه مالا الى عدة مرا لشرية كالشمم وطلاب العيلى 
والاقدام الى غير ذلك هما جسم من صفات التولمين 


من خلال حوادثها قولا حداد 


فصول 
وردة ورجست 


جامعة برد ف اكتراعين يواه كال ١‏ و بالاحرى ب 
اهمين وارقاهن ٠‏ واهثالهأ في الاصقاع المتمدنة قليلة عد تعد ٠‏ على الاصابع 
ومعظم خر بجي هده المامعة من فطاحل العلماء ولمذا يؤمها ابناء الاماثل 
والاغنا اءالكراء ويندران رج اشراف الا نكليز 6 غير هده المامعة 
افيه ١‏ دن د التي تضارعها 

6 ر بيع غير بعيد اليد حفل متتدى نلك الحامعة يجمرور من 
ا الاتكليز يبوم توزيع الفياداة اط« الذين اعواة اووس ف دزائر 
تلك المدرسة الختلفة من علمية وطبية وهندسية وحقوقية 3 

وقد استوجه انظار ذلك الم الغفير يت رحبة المنتدى الفسيح 
إشراق وجه صبوح كان 00 7 اجمال والابهة في فضاء ذلك الحفل 
فيز يده جلالا ٠‏ نعني به محيا اللابدي لوبزا بنتن ابنة الاورد هر برت 
بئان اف هندستون 

فقد اشتهرت هده الفتاة عز يتين ندر ان مكييا في شخص واحد 
الاولى المسن البديع حتى انها عدّت بين مفردات الحسان القايلات في 
انكاترا والثانة ججال العقل فكانت تابغة اترابها في الذكاء والمعرفة وقد 


)0غ 
امتازت بشرض الهو بين رصمفاتها 6 المدرسة وظهرت 4 منظومات 
مار به ابدعهاأ )0 الوردة الصفراء (« وني حكابة مو برة فْ قصمده طو يلة 
اخذت شهرة يث عالم الشعر والفتاة ل تجوز لذلك العبد العقد الثاني 
الء 
ومع انها كانت بين الحشد في يمين المقدءة كانت معظم الابصار 


من العمر 
تترانى عامها والتقاوب تتهافت الها وقد طمم باستيهباب فؤادها والظفر 
سدهأ 2 الشيان النيلاء والاغشياء 6 6 1 و يفقد هدا امطمع الله 
الجبان وضعيف القلب الذي ليس عنده برهان يقنع نفسه يكفاءته لها 
الرغم واسارظ 5 لفان دن الاوووية ر ترون هن القبان ا عزيدل 
ان يحصلوا على اوراق الدعوة الى تلك المفلة لا نهم علموا ان اخاها المستر 
وبرت نان سنال عاذ ة اكوريا :فلآ يدان حكن به ماله 
كران الى لوز ايان كلق الها باعفروق اللطووالقن كأبوا 
نص و نول سمن عام المها فكانت تناك السهام 0 ) | غفاا 
00 افيه ة الرؤّوس. بل كانت ننظر في الغاا ا الى 
لقه ” 36 | قققان وقرت تلاك الو انعقاو لاخر 0 ذلك المنير السنبي 
وكانت وقائم المفلة مقصورة على اربع خطب صغيرة من نوابغ 
المتتهين من جل دوائر المدرسة وخطاب ضاف الذيول لاحد مشاهي العاياء 
وخطية توزيع الشهادات لارئس ٠‏ فكانت لويزا تترقى انتهاء اول هده 
المطب بفروغ صبر الى ان كانت نوو بة خطيس الداثرة العلمية المستر اد ورد 


سوست وهو غات ف المادية والعشرين ب كره 5 الحأ سعيك 


)0( 
الطلعة رقيق الطبع رضي املق اشتهر بين اقرانه بطيب قلبه وكرماخلاقه 
ومالة الة نفسه ما اشتهر نحدة ذهنه وصفاء مخملته 3 لهم شاعر المدرسة 
فلا وقتف في النبردوت رحية احفل افقفا له دواو زا بن اعتدلض 
في كر شيوا ومالك شيعا ال الامامكاً نها ستعد لان تستوعي ماباقيه هدا 
الفتى . وكانت خطبته قصيدة عنوانها«النرجسة الذابلة» وهى حكاية حال . 
وكأنَّ ذاك الفتى الشاع ركتلة مغنطيس فا امتثل في المنبر حتى اجتذب 
اليه الا بصا ركلما عن مس لوريزا ينان ول يلته بدت من قصيدته الاأتمعة 
الحضو ر بدوي من التصفيق 
ْ ب 

ولانشغل القارئ الكريم وفك الك اللذل ا زاعرة نويا قات 
عليه من الي الابهة والجلال ولاسما عند توزيع الشهادة فنضرب عن 
كل ذلك صفحاً ونتقدم الى مأكان عند اتتهاء الطفلة 

انتهت الحفلة وامتزججالناس بعضمهم ببعض امتز اج الصهباء بالماء يون 
الصديق صديقه والقريس قريه ويبئون الشبان الذين نالوا الشهادات 
اكه والفقة عل اختلكي انوانها وكا وتون ف هارا ذا سمهو تعن عناسيي 
|المفاة وامحادها وكارك « النرحسة الذايلة " مودو دلدية الكثيرين 
والفتى ادو رد سميث م#صد جيع المنثين م ريا كا نه عر يس خرج من 
حت بد المكال أوملك برز بحت التاج . حاذبه الكل بعر فونه بانفسهم 
ومهندونه الاللايدي بتكن وابلتهأوابنها فبقواواقفين في مكانهم يعر اصدقاوم 


0 مونم بحصول اللورد روبرت عل الشهادة العلمية . وكان رورت 


3 
وادو رد الشاعر صديقينحمرمين جدًا تشاببت اخلاقهما في اعتبارات ججة 
وانكانق قن اكداقفى مو اهييا طن الحفازق لتقي دن بفيفد ورد 
قبيداء الاك القدر يه كان وبرت موق انعرار التاق البلعية 
المادية وقد نال الامتياز في دراسة الطبيعيات 
وكانت لويزا ملكة ذلك المشد تتبع سارها فور ل فين 

ليوو زرائة وللدمدا ركزيا من مكانها ووجهته المها وكانت اذ ذاك 
اد صديقة لماتدعى مس ماري حذستون واخوها روبرت يدرك 
معبا في الحديث وامهما لاهية حديث مع اللايدي جنسةون فقالت لورزا 

و انار بت خاي الالمشال ١‏ مسن عفد رن 

كليا شامة واظنك انتٍ فضات الففيرق غم فضحكتا مما 

9 نم عل الغاالب ار 

5 اقوللك وان اكقاعرة ؤتمدك رأتان قصيدة المستر ادورد 
حلية الاحتفال 


ب اتعرفيئه ؟ 
5 الان تعر ف به ورا أت مئه شان عل غاية مرل اليد 5-0 
وانت بامس ينان اتعرفيئه ؟ 

98 كلا الى الآن. مع انه صديق روبرت ادورد فل يخطر لي ان انركف 
به قبل الآن ولكن ا رايت في لانحة ( بروغرام ) هده اللفلة عنوان 
« الترحسة الذابلة » يات اضية فنع أن اديءة لق دك بصو ر هده 


الرحسة ذابلة ولا سمهوية صرت ارغب ان انعرف بد 


000 
تقال اخوها روبريقةا كتير كرفو ارين 
الحق انها ترحسة ذابلة 
هأ هوقريب 8 
ثم اوم روبرت الى صديقه ادورد ان يتقدم . ولادنا ادورد منهم 
قدمه روبرت الى امه واخته ومن معبما فيشت له اللايدي بئان دشاشة 
الود لانها كانت ١‏ أسمع عنه اك الطيب من لسان ابنها روبرت وتعرف 
انتوا غيل شان عد ان هنانه الدعاوت: الى نهد نا مع اللابدي جنستون 
ول تزد على النهنثة لانهاكانت مشهو رة بانفتها وكبريائها - 
ما لويزا فباارغم عو خا الى كرا دي ' انها ا تبعت كفل 
00 درم لها وصافته كصديق قدي قائلة : 
اهنئك يا مستر سميث « بالنرحسة الذابلة »اما الشهادة فاهةبابك 
لان مصور النرحسةهذا التصوير لاتزيده الشهادة تعر ثَّ واعا هويزيدها 
فصاحة في ببان معرفته 
ت: :أشكر لك مك بهذا الثناء يا سيدتي. واراك قد انمشت النرجسة 
من ذبولا بهذا الاغراق في الاطراء 
- الااغراق با مستر سميث . انظن ان هذه الشمهادة تعر ف العموم 
او رأخداضة بلك كم نعرفبم هذه القصيدةالرنانة؟ وحسبك شهادة دوي الحفل 
اليوم بصدى الثناء على اجادنك 
ان كان «للترجسة الذابلة» محاسن يا سيدني فانما هي مستمدة من 


2 الو رده الصفراء ث6 السدمك اهمحر لوره من الشعس 


)0 
فُصعدت حمرة الياء الى وجنتى لوريزا وومض برق الا يتسام من بين 
شفتيها وقالت : 
اظنك قرأت « الوردة الصفراء » في محلة « حياة المراة » ؛ 
- بل حفظتها عن ظهر قلي . ولاكنت مم وردة 
التى ان اتوعن الشين الا وفيا فيف أل كل غلان الغبر يكاون 
مجاز واستعارة وكأ ني كنت أنسيخ لا ابتكر 
- اذا كنت قد نسخت حقيقة فر تكن اميتافي النسيخ لان النسخ 
جاء انق واصنى وابدع منالمنسوح عنه . ولكني لااراك سخا بل افا 
موذجاً لمن ينظم في مثل هذا الالسلوب الذي تحديته في نظم الترجسة . فان 
اشكر لك هذا الدرس الذي استفدته اليوم منها والذي ساستفيده في ما 
بعد م ن التأمل فيهأ متى قراتها حيث تنشر 
لقد ابكمتنى يا سيدتي فاني لااقدر ان اباريك في مضمار الحجاملة 
ولأازاى السعدق نهذ الأقار ا اللذى ##وطاين رن ااعنيطا ل 
معاذ الله ان اجامل املة وانما هو اعتقادي اعلنته لك 
إذا اؤْمل ان أكون يوماً ما شاع را لانثناء من شاعرة مثل اللايدي 
لويزا بئان هو اعظٍ شهادة اتلقأها اليو 6 وهو عدي بقوة جديدة و >مسني 
على استكداد قر يحتي في النظم 
عند ذلك قصرت مس بن الحديث كأنها انتتهت الى انها تطرتفت 
فيه الى ما وراء المد السائغ مثلبا الت تحامل صديقاً جديدا. فاستأئقها 


اخوها المنتن ووبرتةقائلا لستبقه 


)0 
آفكرك با عزيزي ادورد مذ الآن بحفلة الأنس التي ستنمقد من 
الاصحاب والاقارب في قص رك أستو ن يوم الاثنين القادم . و بعد غد تنتهي 
أليك رقعة الدعوة فال بدا اي مانع لضورك ارجو منك ان تزيله فاني 
احنين ان :وجودك معنا وكن من اركان اللفلة لاني سا كافك محاضرة 
بعض المدعو ات عند اللزوم 
ع شال راي العو .ا عر رورمو ذلك انوع اليه لقان بل 
ارق قا ارسلت لي رقعة الدعوة او لم ترساها فاني انضم اليم 
واكون كواحد من البيت 
- اني اس جدآ بدالتك هذه با ادورد وابادلك مثلها ولمذا اجتذب 

ان اشكرها لكَ لاني اعتبر ان الشكر والدالة متنافيان فلا يحتمعان 

عند :3 لك :دنا اند اصدقاء اذورة قال هذا الله بيد آذ اعتدومن آل 
بئان وان لهم . وعما قليل اخد المشد بشرغ من المتتدى جماعات وافر اد 

اطق :ان لؤروا ابنة الورك يتن :قد ست جد باقداءهل ادوره 
بدعية الغاء اللديد خلاةا لعادتهاو للها فانها يندر ان تندهش لد هش 
اوان تُمحِب جعجب اوان تقرظ امرا حسئا . وان فملت فبشح وتقتير. 
كانت كذلك لسبيين اولالانها مكتسبة مرى امها طبع الليلاء والتيه 
والانفة 5 لانبا كانتذاتمواهس نادرة. ولذا م كو اناس لمستك روا 
تمهبأ لانها كانت تستحقه 

ولكوها الذي الكاز لها اذى فرش افقذارها وازوه ا ال عافاة 
ادورد سميث وتبليغ الثناء عليه واطراء شاعر يته مع انها هي شاعرة فكان 

0 


0 

يننظر ان تكون حسودا؛ - هناك قوة تفو ق قوة الشمم والليلاء وهناك 
جزء في الشخصية الاذسانية يسود احيانا على سائر اجزاتما . النفس هي 
الجزء الردسي في المقدية الاننياقة بزاعا ترا من بقوة الشمم 7 
عوك العا ان على ال نل الع و عسي الثدد قري ارثانة 
فق النقون و ستو ا منصة السيادة على الشخصية 0057 
الامر الناعي 

والظاهر ان روحي لويزا وادورد تماسّتا في المو الاثيري فنشاً من 
احتكاكها شر ايقظ المب في فؤاديهماوجعل ليب . هكذا استقوى قابها 
على نفسها وغلب حبهاخيلاءها فلم يصعب عليها ان تبالغ في اطراء ادورد 
وشر بظ شاعر يته 

انا قورف نقد ' امرك فاته لف لقثي ز8 توا اكاك بنعنة دك قرا 
« الوردة الصفراء » واتحب بها وصار يتوق ان يرى ناظمتها . نم انه كان 
صديبق روبرت ايها ولكن صداقتهما حديثة العيد جدا م تممكن ال 8 
العام الاخير وقد زادها ادورد بمكناً بعد قراءة «الوردة الصغراء» اذ شعر 
اذ الال ان وروت وهار وراد ترم كانيع ع 15 القلسن اذا 
طمعتث بأمر عرفت يد السييل للوصول اليه . صداقة روبرتسييل 
للتعرف بلويزا . ممكذا توم اقؤرة از كد قاد 

و يان ادورد ليتادى في محادثهة روبرت عن اخته ثلا ينبه ظنونه 
ده عنها سوى مرةبعد قراءة قصيدتما ا اياها ‏ ولاريس ان 
روربرت ابلغ الى اختته ذلك التقر ببظ في حينه وكان بلوغه بدء ترفرف الروحين 


0110) 

في الفضاء ليتصادذا وَاسًا ‏ ولذلك لم يقدرادورد ان يعرف شيئاً عن 
لويزا لينشىء في مخيلته صورة لها وحل ما عرفه عنها انها درست في دائرة 
البنات في جامعة اكسفورد وانها انتهت في العام الفائت ٠‏ وانها استنبط ذهنه 
من معاني قصيدتم ا صورة شرسة في ضملته . فلا راها وحادثها وجدها 
نشبه الصورة الخيالية التي صوّرها في ذهنه بض الشيه بيد انها اسمى 
وأنم" . فعاد الى بته ملتهب الفواد بحبها ولكنه قليل الطمع بها لامها من 
الاشراف وهو من العامة و اْ--2 ححاب كفيك وتدروان 00 منه. 
فكان الى ذلك المين يقنع بالحب العقيم ويعال النفس باقانها اعم الاثنين 
القريب في حفلة الانس التي ستدقد في قصر 0 اكرام اما لنيل اخيها 
الشهادة٠‏ وما كان سر وره اشهادنه وباطراء الناس لقصيدته نقطة في بحر 
سر وره بامل الالتقاء بها 





١ 


الفصل الثاني 
« امشاء الى عراصم ( 
في شارع ب . في صْواحي لندن منزل فخيم ببضاهي قصو ر الاشراف 
اجا راذا يدر اهدق ا يده سنا 09_98 غرف ذلك 


الازل سي واف ناد جع فيه رجل مر يض استتم طور الكهولة لوابتدرق 
ك1 الشيوح ولكنه لال إستوعن همه 0 وعزمهم يدعى الأسكر 


جو زف هوكر ٠‏ وقد جلست أدى سر ,بره أبلته 5 لس لبس هوكر عل (رسضن 


(1) 
هزاز تشتغل شغل الابرة وحادث” اياهأ 
انا لتقيس 5ف كير ذوهي ادا واماذلك ونين انميق بالارلا سوق 
ابلته أليس المد رز وهيو ريلته الو<مدة وقد ء: ني التعليممأ وتهد بهاوتدلملبا 
تى حعلبا كالوردة النضيرة تنتظر قاطفها اتلك ت اليها نواظا ر قاطفيها 
0 الوهأ عنهم ضنا بها وطمعاً بان يمد لما تصيباً امجد واسمى مقاماً. 
وكان اراق مشر وع لهذا الامر عهد له السبيل مند عدة اعوام 
امأ اللنيى ففتأة رقرقة الجسم عادلة القوام عصبية المزاج ليئة الجاف 
صيورة طائعة لاوامر ابيها مها كانت قاسية لانه عكدها هذه الطاعة منذ 
صغرها حت باغت المادية والعشرين من العمر . وكانت امها قد توفيت 
الى رحمة وبها وهي حديثة وللمدا كان لابيها اليد الطولى في تربتها 
نما كان ا 0 دج غاصابا ل تفلي نكان المستر هوكر حاطب 
ابنته قائلا : 
-_الآن في هذه الساعة يا أليس يكون ادورد ابن حمتنك على المثير 
بلق قصيدته الرنانة « النرجسة الذابلة » ولاريس ان المنتدى يدوي الآن 
بتصفيق المحضور استحسانا و اناا لان القصيدة دي الا ترينها 
بديعة يا اليس 
- بالطبع اراها كذلك . ولكن انظن با الي ان الماضرين يستحسنونها 
م استحستاها م : 
ولم تفت اباها ملاحظة ابتسامها وتورّد خديها القليل 
من غيرشك . اعيديها على مسممي الان يا ألييس ٠‏ ها نسختها على 


)١( 

المكتب ٠‏ تناوليهأ 

كأنك تقول با الي انه اذا فاك حضو ر المفلة لسبس مرضبك لا 

تذحك نوفا ف ة الأعانه ا ورا هذا 

ب صدقت٠‏ اذا لافرقعندي بين ان يلقيها أدورد او انلقيها انت فكلا 
الصوتين موي عق . ولا إب ني 5 جد لعدم امكاني حصور 
اعاماة ورويه أدورد عل مد ص4 3 الحفل , بلقي خطابه 2 و حا ويتتاول الشهادة 
المدرسية 0 . واعنت بالاكثر لعدم ذمابك انت 1 با اليس 
ورجوعك معة . 

5 اكنثارد ذلك 1 1 بأ ابي ولكن لتحيل ان اتركك مر 2 بين 
يدي الممرضة واخدّم 

ولكن حالتي يا لستوجب قلقك بأ حعيببى و 0 داعناً كاف 

لانحرمك حضور حفلة سارة هي المفلة الوحيدة التى ينالفها ابنعمتك, 
شبادته العلمية 

اسفت جدآ با ابي ولكن لم,طاوعني ضميريان اتمتع بمحاسن حفلة 
كهذه وانت تتقلى على فراش الى 

2 باراك لله فيك با حابي 

ده ل النين الفيدة وجعات اوها با أعان و6 ل ت عند كل از 

جميل شت أو لستوقم ميا اوها ورشاحثان و في المغزى وانوها , 0 ظبر الاعحاب 
وني تسم إفى | فى ال انتم ت القصميدة 


(14) 
وذ :ارا مك النس ان ا هووقة نا نه وس رق يوه مون فول القتيراة إن 
انان فال قوزةتوامية الا مرك ان كول افورد كدلكف؟ 
من غير شلك ساني وافتخر به 
- اتفتخر ين ب هكحييب او كقر يب با أليس 
فامتقع وحه الس حأ من ٠‏ هدا الالماع وحفيت ان عادى ابوها 
في استطلاع ضميرها واكةشاف اسرار قلبها ولذلك اطرقت صاءتة 
مالي اراك قد خحلت با ابنتي أ ان 9 ي ابن عمتك وهو نابغة 
اقرانه ؟ وهل تظنين ان عو امطفيك " ص ه خفيت علي فانى كا ل .يوم الاحظها 
فيك 010 وامس سمعءت اسمة ,تردد بين شفتيك وانت حلمين واول 
3-0 في المديقة حالسه نا كاملان قي ك5 ت تفكا رين ؟ اليس بادورد ؟ 
الشنيت الب ضعي مكنين والكيقت سين ونب من ادل 
حتى كادت تصبمح افلا كا 
لاتظني ان حبك له خني على با ابنتي ولاتظاني ان هذا المب 
لسوؤلي بل فدرنق عدا اذا ك3 5 يبادلك مثله . شي ادو رد بأ اليس 
حبيه فرو النصيب السعيد الذي اعددته لك مند حداثته الىالان ولسوف 
تون انك لوا سمه ده تقاخر الذوقات لبف عا وا وار 
قتهال وجه أليس بشراً وخفق ذؤادها طربا لهذا النصم لانه جا 
كامرم جرح فؤادهأ 7 
ان ادورد اعظم حدا هما تعرفيئه وتنتصوريئه يا اليس وهو نفسه 


)06 
كذلك ترين الحد الذي يحف بك وترين ادورد سو عرش مقامه الذي 
َك له في صدر الدهر 
ا و تكن ال 11011000 الكلام قدره ولا ابتمد فكرها الى 
ما فيه من الالغاز بل خانته كلاماً اعشمادياً يقصد به ابوها عر 50 
والتحييب ذا تراه ولا لان قلبها اصبح في غني عن كل ترغيس 
وو كرت هرية منت الكلام قاغلا : 
- بل ازمدك علا ان هذا الجد المعدّ لكي مترن عل اقتراتكيا يا اليس فان 
كان لكيا حظ سعيد وقدّر لكيا ان ترقيا الى قة مجدٍ باهر وتحاريا اشراف 
الكلترا وتمتعا كل حقوقهم ان كان قد قدّر لك | هذا النيمم فتقترنان وان 
م نصيرا زوجين عا شادور دكا سط عأمة الناس وم تفرقي انت عن العامة 
الآ ما يفرق اغنياوم عن فقرا نهم 
وكانت اببس تسمع هذا الكلام مطرقة حياة لاتنبس ببنت شفة . 
وماذا تقول ؟ بيد انها ككرت في كلامابيها هذا قليلا ولكن شجون هواها 
غلبت على اقكارها فا لبئت ان محت من مخيلتها كل ككرة غير الذكر با 
يتعلق بادورد حمهبها 2 عاد ابوها يضرب على ذلك الوتر نفسه 
3 نم لا مخجلي يا أبنتي ان نحي إن متك ولا تكتمي حبه فهو حب 
موافق لك وله . ولو كنت تسلمين قلبك لسواه انا كان لكنت الكره 
عليك لاني اضْن بك على غي ركفئك ولاارى أكفاً لك من ادورد . ولا 
اخشى ان تتبوّري في محبته قبل ان تستءيليه اليك وتضطر يه ان يطاب 
يدك من نلقاء نفسه 


)1١( 

ولإريسان القارى' الذي هل خفايا الهو وأسراره لستبحن 
ححد ننه هونا مع أبلئه 8 بل هو مستهحن على اي ك2 ما كانت الاحوال 
الداعية اليه فلا ليق باي الابوين ان بغري ابنته اويزين لما ان ضر 
ل م بطلى بك هأ بعك 

كثير ون من الوالدين يوكون غاطه المع هر تفسمأ لكلاو ان 
ى هذه الذلظة الى تين وعيق الأول :ان النتاة نخلم برقع الحياء 
0-2 الى ان حْشى م نْ تمهورهأ الك س4 هُ انالفتا أة كقطعة مغخطيس ذات 
طرف حاذب وطرف دافم + اذبتها في حشمة, | وتعقفا ودافعيتا فيتحيببأ 
ودلا ُ وكل لوت الفتأة الىالشّات اشعك 3 ومهمأ سعت وراءه لاشدر 

ان تثاله . وبالمكس كلا اعرضت عنه اقترب منها حتى اذا رضيت نالها 

4 و ج77 
0 سمه لو عسةٌ » 

6 ا ذلك اهار عاد المستر ادورد موت دن بيد نبرجع الى إلاثت 
خاله امسن هوكر وفي بده م د به العلمية وي لوف انان وفيرة وف قأيه 
حدوة حسف : فاستقبلته اليس بعر إسام وتلاما تلام الاخوين وهدما الى 
غرفه ير هوكر فراى أدو رد خاله مستلقاً 8 سر إلره قبل يذه وذاك 
قبله قلات الاب المنون فلك مقاتيه دممأ تَْ فرح وسرور وعل ممأ 
ادورد تمال ولشر 


(10) 
ج. لتعادر هذا خزبرفاك انا اال اليوية 
لا يسؤك يا حيبي فانه عرضية والجد لله 
5 53 تر تفيل اليوم 
احسن جدا. والطبيب يقول ان نوبة الى الاخيرة كانت ندبحة 
فمل الكينا الذي اخذته . ولي الامل ان تكون هي النوبة الاخيرة وغداً 
او بعد عد اخلى السريير 
5 اشكر الله عل سلامتم باسيدي 
اهنئك يا بي شهادنك وبا قدارته لك من ثناء القوم عل قصيدنك 
للقي وين كنك تنقيا ودر ساس 5 ديج كانت لويزا للها علي 
هنا وقلي يشترك مع الحتفلان هناك بتصفيق الاستحسان 
فى ادورد رأسه حنية التواضم والحياء واستمر المستر هوكر في 
اطراثه له 
د انق * القمينا انبا المبيب وتتنى لك مز يد الارثقاء والنجاح 
واسأل الله ان «وفقك في مستقباك القريس الذي اتوقمه لك سعيدا محبدا” 
اكقافان 
وكانت عمئا المستر هو كر مغرورقتان بدمع المئان والانمطاف وعيئا 
ادورد تحاوبهما بدمع افيض من دمعه 
- لاأعجب ان اسمع منك يا سيدي هذا الدعاء القلبي وانت مني 
في منزلة الاب المقيق العطوف٠ألست‏ انت الذي ربيتبي وعلمتتي؟ وهل 
اعرف اباصرالك فلا بدع ان نس بان تراتي راقياً ناجحاً . واسأل اللّه ان 
ر*) 


)1١( 
يقدربي على ان أكون لك ابن طائا بارا‎ 
بل أسة يا حيبي بان ارى ثمرة لغرس يدي واتحقق الت عنايتي‎ - . 
بك ل ذهب سدق‎ 
وبعد حديث هنيهة قرع خادم المرئدة المرس المؤذن بالعشاء فقأم‎ 
اورفو لين لالم لاف وله ل كران انها بان وين هيه اتدارت‎ 
: اليس بالحديث قائلة‎ 
ا جد أادورد عل المي م استطع ان ارك اللي ا فعل‎ 5 
الى واحضر الحفلة في كبرد‎ 
وانااسفت جدا وتكدرت رض خالي ولاسما في هذا الوقت الذي‎ 
كنت اشتهي فيه ان ارآما في تلك المفلة الزاهرة مع من رأيت » ن اهل‎ 
اقراتي الذين كانوا بصفقون ذم عند تناول شهاداتهم‎ 
هل افكرت فنا ادورد وانت تفتخر عمحدك اليوم ؟‎ - 
ا نشكين بدلك ؟‎ 
كلا. لااشك لاني اذّكر الآن جيداً اني م افتكر بسواك يومنلت‎ 
شهادتي في السنة الماضية . ولكن شتانبين يوي ذاك ويومك هذا وبين‎ 
٠ شهادني وشهادتك‎ 
وكان ادورد يسمع هذا الثناء وبعجى بنفسه و يعجل في تناول الطعام‎ 
وق زازه راذو نل غيوانقاه 6 نه م واحياً عليه وذلك لارن خرة‎ 
الفوؤاسكة‎ 
"كنت اتنى جدا با اليس ان ككوني بين اجنمبور وتري اعجابهم بابن‎ - 


(15) 
متك وتسمعي اطراءم له 

- اذا افكرت بي كثيراً؛ 

2 الس افتواري بأك د 

-_اذاكنت قد اقتكرث بي الانتكار الطبيعي كا نك ل تفتكر اذا 

عجيس . ماذا تمنين ؟ 

9 اعني انه ليس ع ان تفتكر 2 ونودة ان أكون من كان 6 
الحفلة لاني ابئة خالك وكلانا ربينا في في ظل بدت واحدٍ . فافتكارك بي على 
هذا النحو يتظر م نكل واحد حالهمع قريبته كالك الظاهرة معي. ولكن 
سؤالي هو هل افتكرت بي اكثر من المنتظر ؟ 

حد ٠‏ التكركة لكر الس كقيرا .:وديما كازنا قاض لكف امعط 
الا نتظر مني ان اقتكر بك كل الافتكار : 

العم لعم ء اذك لاتزال حبني ؟ 

0 وهل لت أن تنقضي محبتي لك 

فكت لويزا قائلة بلبحة الحازلة 
تن قايك فُْ نفسي : لعلك صادفت من يشغلك عني 
فوجم ادورد عند هذه العيارة والتهبت وجنتاه اذ خطرت له في 
الخال مس لويزا بئان وكاد يبدو اضطراب منه يفضح أعراض سرّه 

- هي اني صادفت سواك يا أليس فبل تبطل محبتي لك ؟ هل انسى 

عشرة عشرين عاماً؛ وهل انسى رسائلك لي وحن في المدارس ' هرانى اام 


'تنزهنا فيقرى الريف ؟ما الداعي لارتيابك في حبي 'هل رايت في و 


فيه 
0 كلا ليس التغير فيك يا ادورد بل في 
اتغيرت انت عل ؟ 
نعم تغيرت ولكن ليس عليك 
8 كيف ذلك ؟ 


5 صرت اشد حيا لك أادورد 


واغرو رقت عيئاهأ بالدمع فادرك ادو رك عام قصده|أ 


._-_ 


ت ١‏ أن تق فلا اتن الس 
ب نعم احبيتك ف كل قلى 55 نام 
8 ين اق اكوا ليو 1د + 
عدت الن لنقيها والارق يندق عل حتا اله : 
7 لاادري 
وانا احببتك من كل قلي ولاازال احبك_ 
25000 
فصمت أدورد هنيبه كانه تويك أن خم هذا الحمديث لانه خاف 
ان يلتعي ما بكدرها او يكدره ٠‏ وقد تعذر عليه وهو مرتبك ان بتخلص 
الى حديث آخر . فعادت اليس الى « لكن » 
- لكن اود ان تعرف با أدورد ان حي لك الآن يختلف عن حبي 
لك قبل 
- معا يكن فبو حي با أليس وانا احبك قدر حبك لي بل ازيد 
كلا يا ادورد حي الشبيبة يختلف جدا عن حب الصبوة . ألا 


)050 
تمترف بذلك ؟ فاي” حص حبني انت ؟ 
وكان صوتها يرجف شيا ولكنها كانت تند ٠ك‏ كلام ابهها الاخر 
لا 0 في الحديث 
- انم أعم أن الحبة : موي المى افتسير انض اكت كاذنا ذانا 
احبك حبا يسايقتى في الو يا أليس 
فتعلمات من زيغانه عن الممنى الذي كانت لكوم ع له وتحاول ان 
متذب ذهنه الم ليه فلم تدب افرع اا الطعام سرعة كا: اا ذحمت 
و بعد امامها ال للحديث فايشم ادورد لغفوزه.في هذه الحاورة ونشط 
الى استئنافها لكي يتغل تمام الغلبة ولايدع بارا مفتوحاً تذخ "فيه السن 
الى هذا الحديث في حين ل 
-_اني لا مي كل المج با اليس من تعمققك في البحث عن حي 
لككانك نشكين فيه وماكنت اظنك تشكين مها طال عليه العبد 
وتان رشان ولة ارق ضوسما لهذا افيف لان 
قال هذا الكلام وعلى محياه لحة امد فتكلفت أليس الابتسام كأنها 
تتلاى عموسته وقالت 
م اشك يا ادورد بحبك لي وليس غرضي ان انحققه . وانما بشيتي 


ان اكشف لك سر فؤادي لتعل ان حي لك الان ليس كحبي لك ف 


ل 
المأضّي و 
وتوقفت على عزم ان لستمر في البيان فاجابهافي الحال 
اعلم انه صار اقوى مثلها صار حي لك 


0 

- ليس نغيره من حيث القوة يأ ادورد بل من حيث النوع 

- الااعلم كت ورنوم 

انت شاعر وعلامة فكيف لانعلم تنوع الم : كيف تشعر 
بالمى ؟ واذاكنت لانشعر الراك مكيت تنظم ؟ انا اعم ان الشعر من 
الشعور فلا اصدق انك هل ان المى انواع يختلف بعضها عن عض 
كل الاختلاف 

مثلا ؛ 

قال ادورد هذه الكلمة بابحة التي كانه يورا هرا مر52 فلسفة الس 

5 ن فوزها عليه في الحدال و فحامها ايأه ١‏ 

- أتريد ان اضرب لك مثلا على تنوع المب ؛ أم ان افصل لك 
انواعه تفصملا ؟ 

5 اين بالمثل ومنه يتضح التنوع 

ن.. عنناقات. الاتيقد ان حبس ازوحين نوع وحب الاخوين نوع 
وحف اللاياء للابئاء نوع وحب الاصدقاء نوع ل 

فضحك وقال : 

وهل هناك انواع آخر ايضاً ؛ 

نحم ولا داعي لعدها كلا 

5 واي نوع من هذه يجب أن ونيا نأ اموه 

لال جب لان ليس في الحب وجوب بل قل أي نوع هو 


55 اي نوع هو ؛ 


(») 
00 اة 
3 وق حبنا غير حب الاخوين الءزيزين يا اليس ؛ اوهل من 
حب اسمى واقوى من هذا المب ؟ 
5ن هذا اكلام كريط كزويالة خوك ف ينان الس اززر ليك 
عظامها ونفضت عضلاتها وكادت جمد الدم في عروقبا . فشددت قابها 
10050557" عن محياها معتقدة انها لانأتم بهذا الافصاح 
نعم تون اموروة د وارة ان تعلم ان حي لك حب فتام اشاب 
وهو اقوى ا من حب الاخوين والابوين بل اقوى من كل حت 
حتى من حب الزوجين . اما ادركت ذلك ؟ 
فاك > وجه ادورد لهذا الافصاح وانعقد لسانه فازدادت أليس 
جرأة في المديث 
5 اي احيك با أدورد 8 إسقوي عيدك ولشغل فكري بك دافا 
ويحرمني النوم ويمنمني عن كل لذة لانشترك انتفيها معي . واعدٌ نفسي اسعد 
العاشقمات لانك اجل المعشوقين شكلا وعقلا ولانك مقيم معي فى كل 
حين امام عيني م انلك في قبي 
عند ذاك اخذ ادورد المسألة بالمد ورأى انه من الواجب ان يعلن 
حقيقة قلبه اثلا تخدع أليس وتببي اللقصور في هواء الاوهام 
ولكن حب الاخوين بينتا اغلى مر: كل حس يا أليس . حن 
ر.سنا في ,بدت واحد وتعودنا مند الطفولية ان نعتير انفسنا اخاً واختاً. وقضينا 


نحو عش رين سملة حتهذا الاعتبار فكيف قدران ننقض في ساعةواحدة 


(4؟) 
مأ بلته طبيعة الحال 6 عشر بل سئة . ممأ تعيرت احساساتنا وئوعت 
عواطفنا وتوقنت اميالنا فلا اقدر ان انظر اليك الآ كاخت. اعاشركيا ليس 
واتئزه فا واراقصك واضمك واقبلك وانا اشعراني اقبل واضم واعاشر 
اا . وأا ارى قلى محدد عن هدا الذوع من 956 
فامتقع لون أليس واكد اكداد الشمس في حين الكسوف الكلي 
و ات قصور الامال التىكانت تدنيها في هواء الاوهام هابطة امام بصيرما 
نى.. اها انا فاحبك 7 أدورد حب عاشقة لاحت اخت 
55 د رت دَلك هد ان 
ابس ب. أازى فيك ا 0 اللطدية نوع عق 
ترى المرقالة ف اول 4 خصراء 9 تبثت خضتا شما فشيئا حتىهق 
نضحت 0 الزمان صارت مشيعة الصغرة كنا مرور ازمان وانفصالنا 
الواحد ع٠‏ 0 ف الداس لىكثيأ 0 ل المى 76 2 3 3 داق 
0 عله أبس ب امك ف ا 0 ينل 02 
9-57 05 قْ استالته لانها ظنت ان إعلان حبها له يستميله ل تعد 
أل الى هذا الحديث في ذلك المساء ولافي اليومالتالمي وانماكانت تلاطاف 
ادورد عدا | حك ومى به وبا ل شيء خصه ولا 0 د 6 
مسسرلة حتى حعا ت الاهتهام 4 شغابأ الشاغل اها هو فكان الجسم لماعند 
كل أمر نكر لعفأ وبتجلب مأ استطاع عناتها واهّامها به 


)هم 


« ضفط على فلب » 

وف مساء ٠‏ اليوم التالى وردت الى ادورد رقمة الدعوة من صديقه 
اللورد روبرت بنان ففذمها بثغر: بأسم امد باش كأ نه يوقم قم ان برىفيهأ 
ا كتابة م ن يد لويزا ولكن ن ل مر ٠‏ ولاذا برى ؟ - لم يستغرب أن لابرى 
كلة منها في رقعة الدعوة لانه يعقل الامور 0 ولك هو القاب ,طمع 
بالكثير حتى بالمستحيل , فهو لم يكن ينتظركتابة من لويزا ولكنة كان تنى 
ان بق كتابة هال 0 قلبه يول : « ماذا كنع ال كنت 3 را 
اذاكنت وقلبها قد اصبحنا في مهد حب واحد . لماذا تقضى النظامات 
اللكافة آلآ كات لمانالا بسحان تحن ازولاذا شري هذه 
النظامات على المي بل لماذا ضع القاوب المستقوية بالمى لاتقاليد 
والعادات الشرية » 

صة ايها القلى ما نلك النظامات والعادات الاجتماعية الا وحى اله 
المى بلهي مستمدة من نظامات المب ونواميسه نفسها . لويزا 3 ان 
كت كلة لادورد ولكن هناك ناهيًا اقوى من الاداب الاجتماعية ينهاها 
عن ذلك وهو اله المي . وكذلك ادورد ,يود ان يكتب كلة للوريزا ولكن 
اله المى يمسلك يده . لماذا يفمل اله الى هكذا ؛ لانه لوكتى لماوكتيت 
له في بدء حبهما لانتهى حبغا على ارذلك 

وكان ادورد يقرا الرقمة بكل لشاشة وخاله ينظر اليه 

) 


(50) 
ارىهده رقمة دءوة بأادورد . يتنم ان شخيرنا اي الااب يدعوك؟ 
- صديق جيم وقد بمكنت صداقتنا في هدا العام في المدرسة وهو 
اللورد روبرت بان . ولا جهل بأسيدي معزة صديق المدرسة 
6 م نأوله الرقمة 2 1 المستر هو ار : 
ذاللأيدق.والاو رد باق ركه ران لسر ووه سمي الل .خف انين 
صباح الاثنين الساعة التأسمة ص |<ا الى السادسة بعد الظبر في قصر 
ا 
وكآن أدورد و لحرة عبوسة عوج على وحه خاله وهو ب قرا الرقعة 
وم يدر وأ الاق امتععودون كاده وكاو بم هينبا نذا لجار 
هوكر املا : 
- وهل تاي الدعوة ؟ 
د :قلات 


د متى ' 


- لما انته الاحتفال المدرسي اخبرني اللورد روبرت انه مزمع ان 
سقد حفلته هده وطلب الي الماح ان الي دعوته فو عدانه 
فتبرّم المستر هوكر قليلا وسكت فعاد ادورد يسأله : 
الا الي الدعوة ؟ 
2 7 انك وعدت 
5 مم ٠‏ وهل من محظو 
5 7 


)م 

اذا اذا لا اواك اضيا ؛ 
- لابأس.على اني قلما أس” بصداقة قوم كهؤلاء يمون باحسابهم 
وتكبوون عل اللا .واسفون:القى و كخنشرون: الافئة بول كانوا اع 
حالاً منهم واوسع نفوذا واعرض جاهاً . يفعاوتف كل ذلك جرد انهم 
م5 اسلون من الاشراف مع ان هناك كثيرين غيم من طبقتهم اودع من 
امام يحترمون الفقير قبل الغنفي والوضيع قبل الرفيع 

فبهت ادورد من كلام خاله الذي لم يكن ليرتاب بصحته وقال في 
نفسه « لا بد ال يكون خالي أخبر مني (" لحن قليه الى أن يصدق هده 
التهمة فسأل خاله : 


| مم 


- وهل عرف اسرة اللورد بنكن يأ سيدي ؟ 

كت واما اسمع عنهأ ول الملصوص عن اللايدي بئان فيقال انها 
متمحرفة جدا فلا حامل احدا 

- ولكني لم ارَ شيئاً من اماثر الميلاء على وجهها لما دمت الهها بل 
جاملتتي بكل نشاشة . ولالاحظت شيا من ذلك في ابنها اللورد روبرت 
كل مدة عشرتي له 

و يذكر ادورداسملويزا لالانه بألىان سر رهامن الكبرياء ب لكيلا 

. يلبه افكار خاله الى شغل قلبه بها 

بن اما اللورة وروبوت سديتك فقد مكونك تمتقدبه واما امه اللايدي 
دن قفتيو اموه ولو نبالشدت لك مرة لايد لعل ان البشاشة من طيعبا 
لانها تعرف ان اللياقة تقضي عليها ان تون لطيفة فتتكلف الاطف على 


)4 
فدر الامكان . ولكن اذا حاضرتها برهة قتلتك بكبريائها . هل حادثتك ؟ 
كل ٠‏ بل اكتفت بتي بعد اذ قدّممت لها كم عادت:الى محادثة 
اللايدي جونسان ظ 
ف الشوره را سا0 رقال: 
5 ور لكارت تعاشرها بضع دقائق لثبت لك صدق قولى . 
ولطالما شنا الكتيرون من يها وتكارها 
فاستاة ادورد جد من هذه التهم التي القيت على اللايدي بئان 
والى ان «صدقها ولكنه لم يدر ان يكدبها لان خاله يلقيها وهو لا يشك 
شيدق تولك يعارل ان يدافم ولكن ليس عنده برهان ولاحجة لانه لم 
ار 5 و بعلم علمه فقال : 
اذامارايك: 
59 أي أن ادهب 
هت :ولك وفدك 
22 دز 
ا على الاعتدار 
- ليس شيء متعذر في الوجود 
- وماذا ,يضري في ان الي دعوة صديق وان كانت امه متعحرفة ؟ 
ليست لي علاقة معبأ ْ 
- ضررادبي امم من الضررالمادي 
ب ماهو؟ 


(5) 
الموان الذي لاتنطيقه النفوس الابة 
لااظن ان اللايدي نتن نستهين بضيوفها الذين تدعوم الىمنزلها 
معا كاننث متكر: ة ومتعحرفة 
هي لاتقصد ذلك . ولكن ظهورها بين ضيوفها كله كبر وخيلاء 
لا بطيقهما من كان عزيز النفس 
- ولكني شابة لا شأن لي معمة وانما أكون أكثر الوقت مع اقراني 
واذا شعرت بهوان اعأتب في المال واسحب 
عند ذلك اقتصر المسترهوكر الحدال واصر على ريه قائلا : 
اما أنافلا استصوب ذهابك واما انت فلك ان تفسل ما نشاء 
- الااشاء ان اخالف رأيك ايها امال ولكنىي اود ان الي الدعوة اولاً 
لاني وعدت وثانا لاي انتظر ان اسر مع عدد عديد من الاصواب 
وكانك لاتسيٌ بعشرتنا با ادورد ؟ 
انا 2 0-07 
ولكن اول امس انيت و بعد غد نعود ؛ فسرعان ماملات الاقامة معنا 
وقتداك لبان هر لط اميق سو 1ق ادورة اذ احتتكتك 
ان يحادل خاله في امر لا يرغس فيه ولكنة اسف جد لقيام هذه العقبة 
في سييل اجتاعه بلو 5 مع انه كان بعلل نفسة بلقأء سعيد حدًا فانتظر 
عساه إسترضي خاله قبل الوقت المعين 


م قم يه 


)م 
الفصل الخامس 
معن كلت 
وفي اليوم التالي كان ادورد كل الوقت باهت البشاشة قليل الكلام 
نادر المزل والمزاح كمادته مع أليس . وم تكن أليس لتجهل ان سبب 
امتعاضه هو عدم رضاء ابيبا عن*تلبيته للدعوة . فحاولت بكل جهدهاأ 
أن نسراه فلم نستطم فارت فيامره لانها لم ككن تنتظر ان إبسط المفلات 
يخطف فؤاده عنها . وما علمت الف هناك حبيبة غيرها شغلت قلبه 
وسلبت أبه 
ولا كانا جالسين عصارى النهار في شرفة المطلة على الحديقة قالت له : 
د ماكنت:اظدلئة ياادووف:وائنك متى نعتنلة سيت نيط جد آلا 
يحد في حبي لك مؤنا يننيك عن ان ىتنك الخفلة» ‏ - 
بد لا ريت انك ألس لي من كل انيس با الس ولكنى وعدت صديق 
مشافبة ان الي دعوته ولهذا يشق عل جداً ان اخلف بوعدي 0 
ب تنعتدر له ْ 
ب ناف عدر مقيول عرادق اعتدر؟ 
د + لف الاحد رمي كان اهيا 
فتأمل ادورد هنيبة وقال : 
كلا لااعتذر “ان ان اذهك 
- يظبر انك ستذهس لانك تود ان تذهب لا لانك مقيد بوعد 


() 
والآلما تمذّر عليك الاعتذار 
فاجاب ادو رد على الفوركا نه يجاوب عن تيقل خؤ ”: 
8 نمم قد اصبت 0 
فابشسمت اليس | بتسامة المليم قائلة : - ليتني اعلم ماذا تتوقع هناك 
من المسات لعلى اقدران اوفرها لك هنا 
95 اتوقم ميا متعد دين اقفي الوقت معر-م باللعس والغرج 
والضحلك والمذا كرة 
صدقتأن عشربي لا تغنيك حتىعن عششرة الاصدقاء الاعتياديين 
5 ترضيك ان كنت تطمع بعشرة اشخاص اخصاء غيري ؟ 
والظاهر ان اليس احست ان قلى ادورد - بحس فتاة غيرها 
واستدات عل ذلك من تغير ا-وبه في محاضرتما ومرىيل. قلقه في عض 
الاحيان وتشوقه الى حضور الحفلة في قصر كنستون . 
وكان سكوت برهة وهي تغالط نفسها في ما اذاكان ادورد يحبها 
كهيوانا قورف كال لأها عويهدا السك اخ وهر كف 
إسترضي خاله ليذه الى ضر لسرن وترى لويزا .وقد كاد فرقم 
من الفيظ الذي يكظمة وشمر ان تحرش أليس به كا ف كتكاية ل في 
بان تفيظه ظ 
١‏ لني قله معت 2 ملا الى روما رت ١‏ لمن فل 
سكناه نكا زور قتعا فنا و فاه جترد. وها وا قلثرا جد ماراتة 
من فتوره . وفاظبا بالأكثر سكوته بعد كلامها الاخير كأنه جوابه 


م 

الفصيح ذا كد ويك وسرت تندنا فاه نقيية اتتطيق ذلك لكوت 
نزوت حافت كان مصار يم فؤادها تتكلم لاشفتيها : 

ماذا افمل لكك اعجبك يا ادورد حتى نحبنيكم احبك ؟ 

تمجبينتي يا أليس واحبك 

وله 0 من نوع حبي 

ب احيك 8 ختى 

- ولكني احنك يا ادورد نير حب الاخت للاخ لكيه شو 
فبل حبى و المب ولو بعضه ؟ 

ا ادورد ان الضرب على هذا الوتر كل حين بعد آخر بصم اذني 
قلبه ا* ران يقطعه واستسهل الف يقطعه في تلك الساعة عينها وهو 
«تغيظ . بل رأى ان المغالطة والمراوغة في هذا الحديث غير حمودة العاقبة 
وان٠الافصاح‏ فيها افضل جد 

احبك يا أليس اشد احب ولكن حب ام لاخت لاني لا ارى حبا 

اخر يدر ان يتغلف على هذا المب و يعزله ليقوم مقامه 

اذا يم 

5 بل اتن ع تق لكك نا القن 

_لااطل منك الا ان تبادلني فؤادك 

5 اا . ليس في طوقي يا ليس ٠‏ «ليت قلي طوع ارادني . 
على الي ابدل لك اعن من قبي اذك نفسى أن | في شخصيتي . ابدلها 
لك رخيصة ولكن قلي لا اقدرعليه . انت اختي وانا اخوك الى الابد 


() 
طم ر الدمع م من عبى النين اشع نان الكرسى وشت 
خدها ف كنا نعلت لتك دموعها عنديل ف سراها 2 نهدت 
قال : 
اه مكووة الا 
لاقولي كذا يا أليس فان عديدا من الشبان الاغنياء والوجهاءوذوي 
للقامات العالية بلتمسون يدك وينهم لقاوون فين وخاز ن علي بمزابا 
ذات قيمة ويعدأون لك مكانة سامية . ها انتِ متكودة الطالم البتة 
عند ذلك اتى المستر هوكر ملتفاأ بوشاح كبير من الصوف لانه مل 
الاضجاع في “مرربره . 5 قمد في جانى الشرفة 17 عن محرى الحواء 
واجال نظاره في اليس وادورد ففهم حاصل ماكان بينهما فلم بتعرض لني 
وان بل دخل في مواضيع مومية كأنه م الع ا ولكن 
ادورد لم يقتنع ان خاله خني عليه ظااهر فشل اليس 
بعد المشاء ذهب ادورد الى « النادي الادبي » الخاص برجي 
جامعة كبرد باهر 1 اليو المرنا عاو يف ون الوقن 
الحديث فاخيرته لشواه لاما استحت انتر ويه لابيهأ بحر وفه فلم يعقب| أستر 


هوكر عايه بكلمة ا مل برهة وانفرد في سر بره 


7 6 000 7 
٠. 5 . 2‏ )جح ا 
. 6 لد 0 8. 


) © (١ 


59 
التمل لعا ين 


« عر أو عربت عل ) 
في مساء اليوم التالي لليوم الذي انقدت فيه حفلة الأنس في قصر 
"دون اجتمع ادورد بصديق حمم من اقران المستر وليم جراي في 
النادي الادني فحرى ,هه االحدتك الآني : 
اا نا ؟* 1 يرا لعدم وحودك معد أاادورد 
ِ عساكم استوفيتم كل ضروب المسرات 
1 3 ْ ث2 000 
روبرث بسن رافة 0 طال تاخرك 1 وكانت مس نان شول ولا بد 
ان يأتتي . انا أوكد انه يأني مهما قام في سبيله من الموائق لانه بحب 
-- 
روبرت جدا » 
. الت ٠.‏ 0 3 لي ٠‏ 
فعمص ادورد سونه السفق وشدعر لسمم من الالم اخترق وو اده وكاد 
يلون خاله لانه منعه عن حضو ر الحفلة وظل ينظر الى وليم كا نه اريك 
حديثه فاستمر هدا يقول : 
5 وأا وصل تلغرافك وعرف انك لوخ ناي لأسيب انتكاس خالك 
الفجائي تكدر الكل 
5-5 لاتدري كم اعتظ من ننه خالي فكان غيغلى منها امد من 
حزنى عايه لان كار جد ان رن بين اككالي في هذه الحفلة النادرة 
باحق انها نادرة با ادورد ولوكنت معنا لكان سر ورنا ضعفيه بلاشك 


(0؟) 

كيف كان اهل اليبت لج 

:يعزو مهدا و بمؤانيقا وعاباتةا 

- قيل لي ان اللابدي بثتن متكبرة بل متعجرفة جدافبل لاحظت 
شيعا من ذلك ؟ 

نم لا تذلو من الاعجاب بنفسها وحب الاببة ولكنها كانت 
سكل منا في منتهى اللطف . ولا يخ عليك ان سيدة كبيرةكاللايدي 
ينين ليه تقدران تتتصابى لتلاعب شياناً مثانا وتضاحكهم ومع ذلك كنا كلنا 
متنين منها للطفماأ 

عحيس . قيل لي انمأ عرد ال حد أل تزدري محاضريهاأ 

- كلا البتة ٠‏ نم انها تترفع وتعجب بنفسها وتفخر ولك نكم يليق 
سيدة جايلة مثلبا . ولا اظنك تتكر جلال اللايدي بنّن 

ب "اطق ان خلال اتتويه ا رقف اومن ان 

ب أمامس ينان فكانت كالجامة البيضاء ٠‏ حامات كا ” واحد ولعيت 
وطح تومه حت مع كل متأ . بأ له ما اسنى هذه الملكة الصغيرة فانكل 
شيء فيها حميل با ادورد - حسن صورة وحمال 0 وال عقل وذكاء 
حاد ومعرفة واسعة . كانت ب,حة المفلة بل كانت يذبوع كل سر ور 

فتأتمت عينا ادو رد غيرة وم" ان يسأله ماذا قالت عنه وكيف ذكرته . 

ولكن التعقل ألم لسانه عن هذا الاستفبام خام حوله بسؤال آخر 

ح ارات 3 قافن فلج اقيق 0 

لتم ا 0 


ىم 
انها شاعر هَ ١‏ ادو رد ولكنا 59 اشعر ك جدا وكانت تسميك 00 اع 
الم بحس4ه (/ فتهوا 5 )0 الان بجي شأ عر الث حسه ٠‏ بعك قليل بجي 'شاعر النر بحسة ٠‏ 
قال شاغر: النرحسة كذا قُْ قصيدنه ( 
فانضح قُ وحه ادو رد صباح الدشاشة عد سماعه هدا الكلام . 
ورفزق قليه ل قنع عيدزة فرحنا ونال عن غيرترو: سسب د ثم ماذا ؟ ( 
فإبنسم ويم لهدا السؤال وق 6 اس اظنها عيل اليك ١‏ ادورد 
فتورّد وحه ادورد وقال . 
الخلاكان 
بل تميل اليك لانها د كرتك كثيرا 
ع وعلى م عيل الي با أي ؟ِ 
513 لايك شاعو وني حب الشعر 
م تطرقا في الحدريث للى مواضيع مختلفة . و بعد قليل انصرف ادورد 
الى البيمت قبل ميعأده المتاذ لاله اثر اللختلاء منفسه 
اضحم في السرير عند الساعة الماشرة ولكن النوم | يضجم د 
حمنيه فكان رجح عل سرير التامللات ويترنح قُ مين من القاق عل 
امواج الافكار واله يحوم حول امرين : الاول هل محبه لويزا ؟ والثاني 
لاذا الى خاله عليه ان ضر هذه اطفلة 
اما ان الوررا ضيه فراجح عنده لان ما رواه له صديقه المستروليم 
كانت لويزا نذ كر ادورد هذا الذكر عل اثر مقابلة واحدة ‏ بذ كره كرارة 


)0م 
الاطراء والمدح وتذكره املة بمجيئه وتذحكره غائياً أكثر مما تذ كر 
الماضرين - اذا كانت تذّكره هكذا فالارجح انها نحبه ٠‏ اما « لماذا 
حيه » فلانه استوفى الصفات والمن ١‏ الني تنتغيها في من نحس فكانه صيغ 
في قالى امانيها فجاء طبق محبو بها المتخيل »اقول المتخيل لان لكل خال 
من الهوى 1 3 الا فور 6 ضميره م تلرمه نفسه ولك م مأ 
الفائدة من حب ادورد ؟ هل ترضى به بعلا ؛ ذلك مالم يؤمله ادورد 
ومع ذلك كان قانماً بان يكون ذا صلة حب بها وكى 
اما لماذا الى خاله عليه حضور هذه المفلة فل بعلم . حار في هذا الس 

وقد ازدادت حيرته لما عر ان اللايدي بئان ليست م صوّرها له خاله 
مثال خيلاء ومثال تحرفة بل هي كسائر السيدات النبيلات المايلات 
قدرا والكبيرات مرا 

ارتاب ادورد في لكسة خاله ورجح عنده انها حيلة مصطنعة يري 
بها المسترهوكر الى غرضين في وقت واحد : الاول ان يكحن اعسابيات 
ابن اختة حوه لير هل يرق فؤاده ويمتنع عن اي تم لييق ساهر أعل 
درووةان رقف راق الرض يوفقين معني ردونوالقالى ان دراه 
عن الذهاب ليعلم ما اذاكان في قصر 6 5 قوي حدايحتذبه 
بالر غم من داعي الكسته التي نستبقيه في البدت 


جع حي 


)م 
الفصل السابع 
« تشب جاهل » 

في ضواحي لندن الشرقية م تون المنازل تبي سعض المْنا'ن 
والغفياض التي تال البيوت + 02 تلك البيوت ثم 7 راع تلك المنائن 
يستغلون منها البقول والفاكهة . وفي احد اطراف ذلك اللي حانوت حقير 
بحتوي على انم حاجيات الهاو رينم ناشربة روحية وما كل وامتعةمنزلية 
و ذلك . وفي الحانوت شيخ يناهر الستين وقد عن الغرت 0 زالة 
ولميته ولم تزلفيه بقية م نهمة الشبان دع المستر جاكوب داي وله ابن في 
الثأمنة عشرة مرى العمر يدعى هنري داي وكلاهما ِسَناوبان الاقامة 
في الحانوت 

وكان دلك الفى هري يذهب 6 بعض الايام للصيد قِ الحقو لَ 
الجاورة . وفي ذات يوم من ايام ذلك الصيف الذي جرت فيه حكايتنا هذه 
ذهب للضيد واوكن فى تلك المذول فق بد بهد عق المنازل واصبح في 
الففر ٠‏ وبينا يحول هناك اذ صادف من بعيد شبح انسان ملق في سفح 
رابية بين الصخور فأسرع اليه فراى فى صيادا مغمى عليه والدم دل 
من احدى ساقيه فانحتى فوقه واجلسه ليرى انكان فيه رمق . فتنهد 
الصريع في امال وآن" وفتح عينيه وقال « بربك أغثبي » 

تقال له هري : « ماذا حدث لك وماذا اصابك ؟ » 

قال «كنت اتتقل فوق هذه الحضاب انتم صيدا فزت قدماي 


)(م) 
وز خلفت” وتدهو رت" بين هده الصخور من ع هذا العلاء اأشاهق و 1 
ال وانا في ححرك لاادري ماذا 0 اعضائي » 
فقال له هنري : « سليم ا لن ل ا 
- ذلك كان يفحص بذنه فوجد بعض رصوضٍ في اعضائه 
5 سيط في سأقه سح الدم عنها وعصم د وهل 5 ١‏ اخذكالى 
1 وهناك نضمد حرحك وترى لك «ركة تقالك الى متزلك » 
فنهض وكان يمشى في اول الامر متا قله وهئري إسئده الى ا ننقطت 
قدماه وصار عثى كالمتاد بلا تثاقل 
وكان 2 ى النهار لما ادركا الحانوت فاستقبابما المسترداي بكل 
اهتهام ولاعرف حكاية الحادثة جمل في الحال م بجرح الفتى فغسله عاء 
البوريك مما عنده وعاد فمصبه . وجلس الفتى ساكن الروع يشكر طاري 
واسه عنابتهما > 31 قال : 
- اني جائم جدآ فاذا عندك با عم لآ كل ؛ 
ما تشاء من الادماك المقدادة بعض اللحوم الردة 
بل هات ما تشاء فاني 0-7 اك عا عأم سد هذا جوع 
وعند ذلك ر م مائدة صخيرة وجاس الفتى اليهأ الها يتلمظ الطعام 
وجلس الشيخ وابئه ازاءه يذاكرانه فقال الشيخ : 
- متى خرجت للصيد يا ني ؟ ‏ 
في خخر هذا النهار لاني صحوت ناكرا حدا فو جحدت الطقس جميلا 
قثت ان اقضي الصباح في البرية اتصيد . وقد اوغلت في القفر حتى صار 


)0 
الظرر فقفات راجعاً وحدث لى ما حدث 
وكان الشيخ ينظر اليه ويتأملهكانه يذّكر تناك السحنة أو الف بمض 
ملامحها وشعر في قلبه بانعطافي اليه . وكان بظنه احد ابناء الثبلاء أولاً لدلالة 
سماثه عليه وثانا لنضارة جسمه وحسن ,برّنه 
- أتتفضل علينايا بي ان تمرفنأ بشخصك الكري ؛ 
أدورد سميث 
سميث أنم لاسرات متعددة مختافة فن اي سميث حضرتك ؟ 
- أسرتنا خاملة الذكر فان المرحوم الي مرك قرية بميدة تدعى 
« دون هل » 
اظطنك عزح با ببني لان أرق مدة ها لك سماء الكبراء وعليك 
ظ مظاهر الاغنياء 
كلا لا امزح ياسيدي فان اسرة الي خاملة الذكر ولكن اسرة 
ابي غنية وقد ربدت في ,بدت خالي وعشت في ظله 
اظنك ربدت 8 حتى تولى خالك تربيتك 
- نعم يم الابوين لاني كنت رضيعاً يوم مات ابي . واي مانت على 
اثر حمى النفاس على ما قبل لي 
فتف رس فه الشيخ وهو ذاعم ذاه كانه السمع بقمه وباذنه ارقا له : 
ا اسم اسك : 
حأن سميث 


- لاتؤاخذنيعلكثرة السؤال فان الانسانكلا شامكثرت سؤالاته 


)41( 

ولعلبأ مضدة 6 بعص الاحوال 

عض سل مانشاء ١‏ عم فاني ل - لعشرهة الشيوح وانكنت فىَّ حدرث 
اسن لاني استخلص ل حدث فائدة 

جد عو المن نوهو 5 لعانا معارف يا عم داي 

فانتفض الشيخ نفضة ضعيفة نذا و عتدل ف محلسه وقال : 

لاء وانما اسمع باسم خالك المستر هوكر . اليس هو صاحب معمل 
القطن 8 شارع ب.؟ 

55 لعم هو 

اهو مثر كبير ؛ 

ب لعم ٠ ٠‏ الملك اعرف اللي 9 

2 انواعا كام 1 لاني بويت ال قد مر ين عام الى 
لمر 5 ومند حمسة 0-7 عدت 0 و وفتححت هودا الحمانوت 

0) 9 04 

ع كلا واعا استغر وك لت أن اياك خامل الذكر وامك من سر 
غئية ولهذا نطركفت بالسؤال 

م ذلك مأ لاادريه وهوبالحقيقة وجب الاستغزا 

ع ارق العدا مو أفازب ايك ؟ 

5 34 ولا شففية ءعءن أاحد مهم 

)5(0 


(40) 
و عزو : أماغطر إن ان لكت عو انمي ايلك 
ربدت في ,بدت خالي ول يدعني وأذاغر للبحث عن اهل ابي 
- ولكن اذالم يدعك داع لذلك أفلا تسأل وتبحث من قبيل الل بالثي 
تشحل ادو رد فقن اكور من هذا التأ: 5 اللطيف ورأى ان ب 
داي محق ” به فقال ربا اتتهز فرصة مناسبة لتحقيق ذلك العا ان 
و اللو عي 
وبعد ما انتهى ادورد من تناول الطمام دف امن اضمافاً فردةه الشيخ 
داي الآ اله المعتاد فاخذه فمحب ادورد من ذلك لانه كان يننظر ان 
يطالباه باجرة باهظة جزاء خدمعا له فقاللهما في هذا الشأن.فقالا : - 
انما فعلنا واجباً والواجى لا يستتحقةٌ اجرة ٠قفال  :‏ بعاذا أكافككما اذا ؛ 
فانفرد به الشيخ قائلا : انّكنت نشاء ان تتفضل علي بمعروف فانظر 
خدمة لاني هدا قُْ منزلم الء أمر لاني اح بان دفني اخلاقه فيمنازل 
6 وال فاذا بتي هنا وهو لا يرى إل عن الزّرّاع شب اوسن الاق 
ن الآداب وان كان قد تلقن مني الميادىء القوعة 
- ارسله الينا في اول فرصة يث شارع ب . مرة هة؟ وانا اكلم 


ال مره 
1 شكر ادورد لا فضامما واثثى عليهما ثناة طيباً وودتعها وركب 
فركة قاررزة وففى 


وبالفعل ذه سالفتى هري داي الفارل الميرتن هوكر بعك اسبوع 
ونعين رقيبا على اللطبخ ونيط به شراء لوازم الطعام 


(*:) 
الفصل الشامن 
« هر بت فلبيى » 

اما ادورد ففكث بضعة ايام يت البيت مالم جرحه ورضوضه 
واليس توؤانسة وتلاطفه وتعنى به وتتوداد واتدبب اليه حهدها وادو رد 
يعترف لا بحبه الاخوي ولايزيد حتى افك ذرعا توكاق المستوهر د 
متنحاً عن هذا الموضوع كأن لاعل له ما يحري بينهما من الحاو رات 
ولكنه يأل" عدا ىو ملاطفة ادورد والتحيب اليه . وكان لصح له ان 
بكرن على الشغل معه ليتولى ادارة اشغاله كلبا بعد حين واما ادو رد فَكان 
بعير كل نلك الاحادث الأدة الصماء لان قلبه مضطر م بحب لوييزا ولبه 
منشغل بهأ 

وماكاد بش حتى ورد اليه كتاب من صديقه الاورد روبرت بئان 
هدا نصة : 

« عزريزي أدو رد 

«سنقفي بوم بعد الغد كله في « موتتار » ولكى تيرق كل ورا 
للتمس ان ككون معنا فان لم يتعذر عليك ذلك هيا الينا الساعة الثامنة 
صباح الغد الى قصر تو ل حبك 5 جما ولي الأمل ان لمتنيمن 
بزو عترناك اننا ى لاله النبايقة و 0 

تلوق اقاووق الرجطالة بويفدل ره يسرظيا عل ال ندا دنه 
بتلسة الدعوة اويكتم امرها ويذهب ف الموعد الممين من غير علمه وعلم 


(45) 
أليس ذلك لانه صمم ان يذهب على اعيحال ولايدع رادعاً يردعه البتة . 
واخنا ره اهن لمان ا كت امر الدعوة ويذهس سسرًا وان خاله 
مها كان له من الفضل والسيادة عليه فلا حق له ان ستبد في تدريه 
يكم بامياله وعواطفه ولاسما لانه لا يني امرا فر .با في مصاحبة اسسرة 
شرئفة كاندرة اللورف ين بتر ,انه 31 عنادف تدا وال ة عاد ل” 
غير هياب . وفي المال مض وذهب الى غرفة المستر هوكر وكان الوقت 
5 والستر هوثر تزل من البيت بعد فدفع اليه الرسالة وقال : 
خالاه ؛ اقراً هذه الرسالة ان كنت تشاء 
فقرأها اسان هوكر وهو يني غيظه الذي كان قد في صدره ثم 
أرحعبا قائلا : « وماذا ؟ » 
ا ارق يدا مولي الدغرة 
از المنتر هرو كتفنة واد ارروية ال حيف كان مضنا ارلا قناد 
أدورد يقول له : 

_ إلا استصوب أل 5 الدعوة ؟ 

- قلت لك رأبي في المرة السابقة فول أسييت؛ 

7 كلا ا ان ولك لاارى بدا من تلبية الدعوة لان الاداب 
شغي بدلك ولا سما لاني مازر صديق بعد تلك اللفلة كما شفي 
اصول الواملة 

اذالحترَ بدا من ذلك فافمل ما نشاء 

رأى ادورد انه اذا تم الحديث هنا تلافى القال والقيل والناقشة. 


(0ة) 
والمدال فقال : 
اذا أأبرح”غدا باكرا شار ع كنستون واعود من« موتقار » المساء 

فك ال هوثر . وخرج ادورد من عنده على هدا العزم 

موتتار مز رعه كي ة للايدي بئان قلا تبعد عن ضاحية لند زالشرقية 
الثمالية وفيها حةول ونستان فسيح غض” وفي وسطه قصر صخير تقصده 
اسرة بئان في عض ايأم الصيف للنزهة 

وما كانت الساعة العاشرة صياحا حتى اصبح القصر: ماهولا باسرة 
بان وبعض المدعو ين من اقار بها واصحابهاء ولو جئنا نصف ذلك النيروز 
وما حصل فيه من الالاهيب والامضاحيك وجميع دواحي المسرات لانشخلنا 
به عن حكابا ولذلاك نضرب 27 عن وصف محاسنه ونقتصر عل ذكر 
الهم نما بخص روايتا ونعني به ماكان بين لويزا وادورد 

لايحتمل المقام اق تست للقارق القددة والتفمير كت اكفاك 
لويزا ادو رد وتعاشرا في ذلك النهار واعأ تلمع الى ذلك الماعا ولورد موذحاً 

حاو راتهما الأتلفة لَى بعل القاري اينصارا فيتيادل هواها بعد مقابلة 
واحدة قصيرة 

اقبل ادورد علىلوريزا في الصباح في قص ركنستون 55 ف 
مغارد تازه رشن اخرى وععر ان قدمية تر تان ميت بده فلم يعدديمرف 
5 حتى دنا منها فرأى ملكة بلا تاج وملاكاً بلا جتاحين ودرا 
يتدفق سانا وخدين ,وردان نو يدا : ولا وطيت كنا 6 كفه لتصاهه 
كانت يداها كسلكين انصللا 0 ىفيهما محر ئ ا ربائي سر ربع انتفض 


)45( 

به قلباها واختلجت عضلاتهما وكان بين لمظيهما حديث لم بلاحظة احد 
دن الحاضروين و بشرمه غير فؤاديهما 

وكانا في الطر بق وفي 0 فترات النهار يعخاطبان في مواضيع محختافه 
وادو رد لاتفونه طناة 5 مل حال ويا وني شبوع العم 26 . وكان 
اذا شذات عنه هزيية بعيرم العود أل نفسة ويقول : احفر أن مس لويرا 
كل الاتطاز البينا ف تله كر دج وطارت شمهرة جالما في كل اندية 
لندن وعنى العدد العديد من الشسال الثتلاء ان محصلوا عل يدها ص ا 
ان هده الفتاة شغي التي اراها الان تسم لي والاطفني 3 3 دوربي مقامأ ؟ 

نعم ثبي , ولكن مأذا غرها فى ؟ سين ولائروة. أجمال ب لاارااى 

* الم ل 5 1 سس 

اججل كن سواي . اعم وادب ٠‏ كثيرونمنشبان اليوم يذوقونني علا وادبا. 
ام ان الملاطفة والتودد خلقة فيها ؛ كلا_كلا . لاني لااراها تتودد لغيري 
من المدعوين وتلاطفهم © تلاطفى : اراها اليوم نكاد لشغل يي وحدي 
حتى صرت اخثى ان بلاحظ الامر ابواها ويتتقد عليها الياقون 

كاد المب المتقد في صدر ادورد ستخحفهالى الحوناحمانا ولكنكان 
8 لبه وفير من الرزانه والتعقل شعده عن اقل 00 وطبيش 

وش ي عصارى النهار ل اللقوم ىن الونايت» عشول بين الاشجار 
والزهور وكان ادورد ولويزا تَشيان ممأ فققطفت لويزا وردة وقالت : 

ع “اكت العروهر الاك سد سيف 


- يلذلي ككل عل ياسيدتي 


)40( 

- اما انا كات ين لي تشري النباتات وتعليل أنسجتها وتغذيتها 
وها وتو ذلك وكنت اتصددر عدا مق قري اقطفاف] لانن] قمر 
التنوع ال صقوف ورتب وعال عديدة لاحصيها ذاكرة 

5 وانأكنت كذلك يا مس بئان : ولكنى كنت انظر الى كل علم من 
احدى جهاته واضرب صفحا عن المهات الاخرى فكانت :لذ لي فاسفة 
تسلسل النباتات واتمثل بها مبدأ الارتقاء 

ند تمن اف عائلة الواردة 

تناول ادورد وردة وجعل يفتلبا بين اصبعيه ويتأملها ثم نظر الى 

لوريرا وتسم وقال 9 

ما الوردة الاحواء النبات اغوت النرجس بح الما البدريع ولاو يخها الله 
اجمرتت اوراق نويجها خحلا ول تزل حمراء واما الترحس فقاصه الله بالذبول 

فك لويزا متوردة الوحنتين وقالت : 

عد أ اقاك فير الها | اريت 

في كل مادة من الطبيعة شعر يا سيدتي 

- وكيف تشرّح الوردة وتشرح وظائف اعضائما 

تنظل الوردة ملفوفة التو 4 00 الاخضر ما دامت طفلة . 
فتى بلغت دور الشهيبة انفتح كنبا عنها فيظهر جالها الفتان حتى "تصبو 
الها النفوس فتكشف « بتلاتها » عن فؤادها فتظمر سبلات دقيقة نابتة 
فوقه هي لمبات الحب ٠‏ وما دام القاب غير ملنهبب حباً بظل امال مخبو| 
حت غلافالم .واذا فتحت وردةم تزلتومة وجدت توحها امشن. 


)4:) 
ذلك لان القلبلم تمسه جرة المب بعد لكي يحمر التويم ويتكشف 
عن القاب 
فارشسمت ولوييزا ظل الورد .يظبر على وجنتمها نارة ويختني اخرى . 
وقد استسهات ان تشرح فادها لادورد باصطلاحات تشري الزهور 
جنا 
الى استئيطيا فقَالت 
- اذا تمتقد ان الم سيب امال لا ابججال سيس الحب 
واذ ذاك أشبع خداها حمرة 
5 اعتقد كاد الامرين 
فقَالت لصو ب مهدج 
- متى اضطرم القلى بالمى لى سار البدن على التجمل فيكون 
الحب سلب امال هنا . ومى 5 قاب آخر ذلك لجال اشتعل بالحمب 
كذلك القلب فيكون اجثمال سبي المب هنا . هكذا ترين امال والمب 
يستفويا الواحد بالآخركحلفين يتفقان على القلب 
فسكتت لويزا بعد هذا الكلام لانهلم يبق لماعال فيه اذ اصبح 
ا 6 مضمار هدا المدث شططا عن حادة الادب ولكنها كانتنود 
5 لسمع المزريد >ن ادورد للستفان كلافكار قلبه فكانتتاظر اليهياسمة 
ولسان حالما شول١‏ 5 مأذا ؟» . امأ أدورد فصار لسمانه قلا 6 حلقه سعثر 
باللفظ واجرة انتدشرت في كل محياه ولكن الفرصة الساحة ورضاء لويزا عن 
حديئه شحماه على الاسترسال فيه فقال : 


(9:) 
9 مسكين هدا لقاب يشتهي المب وهو افته . ستإزه وهو محنته ٠‏ 
يوم حوله كالفراشة حول النور فيلممه 
كذاستقد؟ 
5 نم لاني اعرف مو نش اميد ءا عر ل قلى ؛ 
فظلت لو 0 اساكتة 
ب : ولقالف ودين أن الى ما حال قلي ؛ 
فبقيت ساكتة لا« نم » ولا « لا» 5 التفنت عنه وفي بدنهاأ 
قشعر يرة خفيفة وفي قابها خفوق 
فاجاب على السؤال الذي افترضه 
هوشعلة وجد ان طالت حاله هده تطاير شماءا 
فقالت لويزا وقد خصت في ما شول حتى لم يكد ادو رد لسمع : 
ع صار كذا ؟ 
- على اثر حفلة كبردجج يا لويزا 
و إستتم ادورد هذه العيارة حتى راى موحة اختلاج مرت فيقامة 
لويز ا صاعقة انتقضت عليها واخترقت حسسمبا فانثنت عنه مسرعة 
وانضمت الى غيره من المتمشين في ارض الدستان . اما ادورد فشعر ان 
روحه اصبحت فيانفهِ وقلبدقد انقطع وسقط من بين جنديه وقال ف نفسه 
« خسرت اليأة . ويلاه » وبق بان الزهور يوم انه متلام بها ولكنه لم 
عد نو تعر اموا معريها اناقة اذ اوداك اذا ويغانة دريل 
و داضة ويلوم ذاته كأنه اتى انكر المتكرات . ولو كانت في يده الة 
”ى»2قع) 


)0( 
للبلاك لا تحر فيالمال . و بمد هنيبة رأى اللورد روبرت مقبلا عليه عفطر 
له ان لويزا اخيرت اخاها بما قاله لما انه قادم اليه لك بو بخه على ما كان منه 
معبأ قصمم ادورد ان يخنق نفسه لاو لكلة ا من صديقه روبرت 
بهذا الشأن ولكن روبرت ابتدره من بعيد قائلاً : 
لا انؤاخدني يا حبيي ادورد على قلة انتباهٍ اليك وانشغالي بغيرك 
من الاعاب فاتما اغعضيت عنك لانك صديق بل اخ لا كن لدو اك 
ولأفيرايث ورا قاقيك: ابن من :+ 

فكان قلى ادورد يتفض عند كل 215 قرولا روزت 20 ان 
ييكون هذا الكلام مقدمة تمكم ليها التو بيخ ولكن هدأً روعه قليلاعند 

سؤال روبرت « اين هي » فتمال : 
- ابي فى غاية الامتنات لك يا عزيزي روبرت وطضرة الشقيقة 
الفاضلة مس بثتن فافيراًبت من لطفي وكرم اخلاقي اكثر ما رأى البافون 
كلهم ٠‏ بل اشكر لك نقتك التامة بصدق حبتي الني لا يكن فغيا أن 

ارى منك تقصيرا با كرائي بل تدعني 50 في لقي 
متقدما وامتزجا معالآخر ين ولكن لو يزاكانت بعيدة . وظل ادو رد 
مضطرب الفؤاد ينتظر عأقبة سيئة لحديثه الاخير مع وريزا وقد ور الوم 
له ذلك جرمأعظيماً دا وقطم كل امل من رضاها وصار يتنى ان يتنهي النهار 
لي ينصرف من « موتهار » لانهكان يرى ذلك البستان قد اصبح 006 
من نمضب اويا . 


و بعد العصارى اجتمع القوم ف رحبة من رحباث البستان لتناول الشاي 


)00 
وكان ادورد يخاف ان , جا رالى 5 ابر عي 


ا م 


فا درى الا وه وراءه شول لاحدى رفيقاتها « نقعد هنا » 1 م قعدا | 
جانيه فرمةها فر .اها تسم ونش كأنه م يكن شي * تما كان او كاد سحابة 
خجل لاغضس مرًتعل محراها وانقشءت بذلك النفورالقصير. قدا روغ 
انا واف مله انو وامتن . شمعاد الىحادثتها بجواضيم مختافة بأكثر طلاقة 
من السأ هن صديعان تعارفا منذ الحداثة . ول يبقعند ادورد شك 
بان لويزا صحمبةكما يحبها 
وقد اختلس فر ف موافقة في خلال حديثه معبأ وسأطا: 
ع ليق ل ناراك كنيرا 
في الاوبرا مساء الغد وهناك اقول لك اين تراني بعد ذلك 
- هل لي ان تذكري الاماكن التي يمكن ان اراك فيها تكراراً حتى 
اذالم كن على ميعاد اهتديت اليك بالالممام او بالبحث ؛ 
في « هيد بارك » في طرييق ن . وفي سباق درلي غالبا 25506 
. التقضى النهار وانصرف ذلك اتمبور حتى اذا دخلوا ضواحي المديئة 
قر نوا كل اليسانلة 
اما ادورد فذهس الى مرقده محفوفاً سعادة روحانية ل يكن يتصور 
من قبل انها توجد بي العالم المادي . ليرا ببنتن التي 'ننهافت اليه الوف ٠.ن‏ 
القلوب كاد تبه قلبها او انباوهبته . تفاها بلغة الموى اما و! لم بق امامعيا 
اله ان يمتها الى بلثمة مشتركة بين شفاهع . ثم ماذابعد ذلك ؟ أيقدر ان 
55000 ب زوجتي»؟ خطر له هذا السؤال ولكنم يخطرال#تحيل 


0) 

على ككر اليانس العاقل . ذلك لانهكان يقال ان اللابدي بنتن لاتزوّجج 
ابلتهأ إلا لو رداً حافظة عل عادة النبلاء السلفاء ولذلك كان يقول ادورد 
ف نفسه « احمهاأ وتحبني وحسبي » . اما ماذا بعد ذلك فلايدري . والى ان 
15 ر الى ما بعد لثلا ييكون في نظره هذا ما زنه 

وكان كل بوم بعد أ يلق يبا لاون اول السناق وق 
« هيد ارك » اوانه إبلاقها على ظبر جواده اذ تون 6 اخم- 4 
جواديهما في طرريق « موتار» وكان روبرت ,يدعوه الى كل حفلة تعقد 
ف نع كتتنتون سان العا تتم قل اللكصاته وكارتيه الأدوة 
والاايقف يلاق ذا ان شتيرة ادووة وده بهذا وست ان يعلزةا وأدجة 
ويثنيان على سماحة خلقه ولهذا كان سرها حِدًا انه عشير ابنها روبرت 
وعليه كان متلق كثيرا الى القضر وتكتعر اله ف .نت ألخيه أوفزبية 

اذا اجتمع المى والذكاء في شخص واح د كان ذلك الشخص خلاصة 

الانسانة نقية من كل شائية محردة عن كلّكثافة حيث تظبر صافية . فلا 
يحب ان يظبر ادورد فيقص ركنستن مثال امال العقلى ويسطو على كبرياء 
اللايدي بنتن بحيث لا تحسر ان تخشى على قلى ابثتها منه .كان ادورد 
عشي راويرًا بل عشيقها وهي عشيقته من غير ان تثنبه الظنون لما ٠‏ "نلك 
هي فائدة قيادة المى سد الذكاء 

نم دور اننيرف لوا ١‏ اقفاء قينا وقد اجتمع بها اضماف 
مأكان عنامت ويه ة مهاد .وقد شديها سر غواهيا وعلما عل كر ابرقية 
الحو اشي ول يبق ذلك السفر الطو نافيا الآ المامة . ولكن كانت تلك 


(*0) 
الماعة تترادى لكل منهها اعنّ من تناول الطفل القمر 
خم 
الفصل التأسع 
« وعر ,رول » ' 

ذلك كان شان ادورد في هوى لويزا . واما شانه مع خاله ولا سما 
مم ألبس فكان على الضد .كانت أليس تنلاطفه الى حد التذلل وتتوسل 
اليه لاجل كل امر وتستعطف فؤاده باساليب لطيفة في خلال احادرثها 
معه . ولك" تلك التوسّلات والاستمطافاتكانت تنزل علقلبه كالكحل 
( التبيرقم "اذاه فس مشائقة واراره ونا ريه علا التنانات 
لوو ناا انرق انول ف زذة اذه 16 كنيو اتلياء 
ظ على ان أليس عامت مع الايام ان ادورد مشغول بحب مس بنتن 
لتعدد زيارته لقصر كنسان ولاجتاعه المتوالي باللورد روبرت صديقه 
فكانت تتقد غيرة ولكنها كظمت غيرتها ونجادت وواظبت على #اسنته 
املة ان سعيه الىومصاهرة ال بثن يخفق فاذا ظلت حاسنه لايستصعس 
العودة المها بعد الفشل من لويزا 

اما المسكر هوكر ا دخو يدا ف ملاطفته والبدل له و سدم 
كل ما يلاحظ انه يبتغيه فاقتنى له جوادا ومركبة وكان يوصي كل الخدم 
ان يلبوا اي امر له وهكذا لم تنتقصه حاجة 

مع كل ذلك كان ادورد في غالب الاوقات كاسف البال في بيت 
خاله قليل الضحك والمزاح على غير عادته واذا نش ظبر التكلف في لشاشته 


(؛ه) 
لايسسه شيء هناك معا وفرت دواعي السرورله . نمم لاسر اذا ل كن 
لويزا امامه بحيث يحثو فؤاده امام عرش جالها ونسكب من روحها ماء 
الحماة فى قليه 
تغب عل خاله حقيقة حاله تأكدان عين لويزا بنكن سحرت 
لبه وان التعاويذ لم تمد يجدي شيئا في ذلك السحر 
افتكر المستر هوكر طويلاً في كيفيرقي قلى ادورد يرفع عنه 5 
المد رو تب كل الرق الالثة فرقاه تارة يحمال أليس 0 1 
وعدا قود دكا وات دا ران افوا ا الأدوة فم" نجع فيه رقية 
من كل هذه الرق فقال في نفسه اذا شت رقلة والهدة 00 
الى هذا المينفان / جم فقد خابتكل آمالي وحبطت مساعي” في عشر ين 
7 وازيد » 
وفي ذات صباحر استدى توه ان اخته اليه وهو فيغر فته 
عالب ال كته شاءَ ادورد وقعد على كر سي مقا بله ذا زتها يدون من أمره 
عزيزي ادورد ماذا تعتبر نفسك في هدا البيت ؟ 
فنظر ادورد الى خاله مندهشاً مستمحناً 
اعتبر نفسي في ,لاتق ي »كذ كوت من طفوليتي وكذا بيت حتى 
هده الساعة 
:وكذا تق الل الاأبوادة لتم لا اتسوك ا إن لذ مرت اموق 
لبس . وماذا تمتبرتي بالنسبة اليك ؟ 
د مجبب يا سيدي اذا كنت تمدني ابنك فاذا اعدك غير الى ؛ 


(هه) 

هل لاحنات ولو مرة واحدة ابي افضل ألبس عليك لشيء ؟ 

كلا البتة ولولم تقل لي انك خالي لا عرفتك الاابي اميق 

- هل صنت عليك بشيء في المشرين سنة التي ربييتنك وعلمتنك 
فيبا م بتعل ابئاء الشرفاء ؟ 

كلا . وهل يضن الاب على ابنه ؟ 

اتعتقد ابي احبك حب الاب لابنه لاحب الخال لابن اخته؟ 

- لاشك عندي بذلك 

انظن اني اضصبي شيثا من سعادتك لاجل سعادة أليس ؛ 

- ماالذي يدعوك الى هذا التسال ياسيدي «الاعنة مني شك 
بعواطفك حوي ؟ 

كلا وائما اخذ اقوالك هذه مقدمات ابي عليها حديثي الآني . 
فلا حبني الا الصدق بكل حرية ضمير والآفسدت النقيجة التي نسى 
البها . فانكنت لاتشعر بالك في بتي بمنزلة ابنتي تماماً وان مصاحتك 
عندي نساوي مصاحتها واني لا اضحي شيا من سعادتك لاجلبا ولا 
اغفل مصلحتك لاجل مصاحتها فقل 

كلا بل اني اشعر اني ابنكم ان أليس ابنتك ولا اعرف نفسي 
غير ذلك ظ 

وعند ذاك كان ادو رد يشول في نفسه: «الامكن انه يقف في سييل 

سعادني لاحل سعادة ابلته ؟ » 

اذا عر سمعك ودر ما اقول . ارى يا عزيزي ادورد انك 


)1ه 
ف لورة غرام 
تدقعت عضلات أدورد اللو فعل اختلاج عنيبيف تدقم الامواج 
نحت فعمل الرباح وأ 0 وحهه حىق يز مسار هوكر اضطراب بدايه 
وظلاء ممأ ه فاشفق عل عواطفه والكدراك ماعلا : 

5 ا م اراك 6 الورة غرام و في اعذرك لا اعدلك لان الغرام ل 
من ا وهو سدي4ه ”5 6 القاوى الدشريه . واذا اقتيد الغرام 21 
التعقل كان سعادة حقيقية لذويه 

قاع ار أدورد قلملاً عنيك هذا الكلام ولكنه بق ببوجس شع من 
خاعة العظة 
أتعلم با ادورد ان الغرام سبيل الى الزواج فان لم ينه بوكان ويلا 
عل صاحبه ؟ 

المق اقول لك اني لااعلم ذلك واتما علمت ان المي رة القاب 
2 ومى 2 لقاب 5 هده 5 لاعئالة 
ولكنك 1 تفي أنشبيه 3 : اقل. :انث 0 نظر با وان 7 
اختبارياً . الم داء في القلى ولاعلاج لمذا الداء الا الزواج 

ب “لآ اراق فنا رمح هذه التطية با سدع ل اشدر إل ااانت 

قد صعب عليك ان 9 بده القضة ولك ني أقو لها لك كقفية 
010 د ر 5 الادان: وانت معذورالان لانك ك لا تزال خبالناً 


(07ه) 
في المي . ولكن هذه الثورة الغرامية التي انت فيبا ونظنها دائمة كمد 
ع اثر الزواج الا 
هل" ذلك كذلك ؟ 
قال ادورد هذه الكامة واصنى الى خاله لعله ينتهى بنتيحة ترضيه 
-_ اذأ كنت قدآمنت بهذه القضية واقول آمنت لانك لانسلم بلا 
برهان حسي والبرهان المي هو ا نتتزوجج وعند ذلك تسم فعلا اذا كنت 
قد امت فباك قضية اخرى :« لاكون ال حيو بة والحخطوبة العف داعا 
ففتح اقورة اميا هذا الذول 
5 الله : :ا اسمم اعرت من ٠‏ هده القضية 
د الا لتقي 2 انناف خيرات ولكنك لا كنز وجون” كلبرن" 
أحقيق ان الانسان بحس غير واحدة ؛ 
بظبر ان ادورد الشاعر الدارسجاهل في الحب فكان ,يظن ان المرء 
لايح في حياته الا شخصاً واحدا . ولا بدع ان يظ نكذلك وهو في اول 
عن لان كل مشناىء في الل ,نظن بحينية الليين :الأول والأخر وغل 
ان خاله برهن له فساد هذا الوثم اذ قال : 
58 نم يحب كثيرات, مع الايام على انه لايحب غير واحدة في الوقت 
الواحد . وكثيرونٍ من الشبان يتزوجون غير الفتيات الاواقي احبوهن” 
تمنى اللونة في المب ؟ 
كلا بل الصادقين الامناء أبضاً 
5 339ظ ذلك ؟ 


)4( 
ذلك ان التي تحبها إما انها لاتوافقك زوجة اوانها تخونك فتنفلها 
اوانها لا نّم لك لسيب اجتماعي كأن تكون اشرف اواغنى منك أو ان 
1 ن اوضع شن كك ان ا ده لزودة اد د ذلك . واذ تصمم على 
الزواجج تبحث عن فتاة اخرى تلام حالك وترضي عقلك قبل ان ترضي 
قالبك ٠‏ وتوافق مصلحتك لاهواك 
كل هذا يتمذرعلفبمه يا سيدي وجل ما اعقله من فاسفةالمى 
الياذا احبيت الس واة: فقط ليا روزا كد ام حبني واذ ذاك لا 
عل انا مخوتي 8-7 عل : 000 ارفع منهأ انا اوادنى فلا 
انا ولاهي نستئكف ان تكون زوحين٠وال‏ قامت في سديل زواحنا موانع 
بقينا حبييين اميئين الى الا بد بلا زواج . هذا ما اعقله واشعر به ولااقدر 
ان 0 عن الاعتقاد به 
كالم هر ل عه موا مل بتأمل كيف يقنم ادورد بفساد 
0 وبعد هنيبة رفم راغي ونظر البه اثلا : 
انظن اي اغشك او اكذب عايك با ادورد اوانياقصد اغراءك ؛ 
0 
انظننى غرًا قليل الاختبار؛ اترى الي مكابر في مناقشاني 
كلا اليتة 
فانا اكلك عن اختبار تام واقول لك حقيقة راهنة يستقد بها كل 
بور ولسوف تعلمها 5 وهي ان الروجة قد تكون غير اللمييبة ٠‏ ومتق 
صارت زوجة صارت هي المبيبة الوحيدة اذاكان الزوجج ذا مبادئ قويمة 


(5ه) 
د عن كت انالومو كا اهل اللى صف امن الارادة: 
عم “فده 9 -1000 النفسة وفحيست 0 ل للنفمس لإشادةه إشحه القافث 


شرة اطتييدوق الزوخة الناضلة التعوية كل عداف: الوح اعفد 


مصاحة للنفس . فاذا حكمت عقلك فقال لك ارف هذه الفتاة 9 
إك؟ وحة م تاق اتمرف غك عن تاق هذه اما اذا استدليت 
لمواك عميت عن مصاحة نفسك 5 
كان سكو ور ةقفن لفيا نام د لقره اران 
فيماذايكون تأثير كلامه على ادو رد ايرعوي ويثقاد ام انه يصرعلى هواه . 
وادورد يتأمل في ماذا تكون خائمة هذه المظة وفي كيف يكف خاله عن 
نصحه . 3 استعاد المستر هوكر الحديث قائلا : 
5 اظن ان قليبك قِ سنا أدورد ؟ 
5 عم مهناك مودع 1 سيدي 
تقوك ةا الأراب ري قدا ف عتدر اللتاريف رف ولكنه اناا 
عن ادو رد وقال : 
- ونم المستودع . لانظن ن أنه يسيئني انل تودعه مس بئان با ادورد 
فقد برهنات بايداعه هناك على كير نفسك وانك 5 ة علاء ومحد وهأ 
ذهيت عا فيك عدف 1ه ولك 0 ان حك لابنة اللورد بنان او 
بالاحرى اللايدي فن عقم ويستحيل ان يثمر وان خاتمتة الموان لك ؟ 
حت "اما أنة عقيم فاعلم واما ان عأقبته الموان فلا اظن 
ب بماذا نظن هدا الهب ينتجي ؟ 


)) 
5 لاادري 
انا ادري . اذالم ينته ,زواج فلا بد ان ينتحي خذلان وعا انه لا 
ينتظر أن اللابدي بنن تنزل عن كبريائها وترضى ان تزوّجج ابنتها لغير 
لورد مهياكان غياً فلا بد ان نشعر يوم من الايام بصلة الموى التى ,ينك 
ويتت اشنا مخذاات ل دلت ل تنا بذك مو مازلا طرداً ش 
عند ذلك ابتدا ادورد يشعر باشمئزاز من خاله وس بمثل الكره 
له . وأستتم هذا كلامه قائلا : 
وإلافاذا نظن تهاية حبكما كون ؟ 
لااظنة ينتعي في هذا العالم ولافي الأني 
فضحك المستر هوكر وهر رأسة قائلا : 
ب وهل شنع مهدأ الحبالعقمم ؟ 
- قانم ومسرور 
انظنك تغنت عليه الى نهاية المياة ؛ 
- من غير شك 
نقيداك توه 1 عدا وقال: 
اعذرك با بي فان ع الدارس غيرعللزمان اأعثر اليه با ادورد 
فاني احبك جداً . احيك - 0 . إعصّهواك فيهذه الساعة وعدالى 
عقملك وحده فتحد الي ابتغى لك السمادة الداعة 
واما ادورد فكان يستقبل هدا الكلام م يستقبل الصخر الصاد 
قط المطر . تقع عليه وتتزحلق عنه . واما خاله فاسترسل فيكلامه : 


)31) 

دعني كلك بحرية ميري ما دمت مقتثماً انلك وأليسمتساويان 
عندي في كل اعتبار. اعم ني رييتك انت وابنتي معأ واعتنيت بكي عناية 
واحدة وجمعت ثروة كبيرة على قصد ان كتمأ 5 قات لك عدا م 
نحلا به ولا خطر على بالاحد من الناس . اما المال فلابتتي بحكم الشر يمة 
لانها هي الوارئة الوحيدة لي ولكني اقسمه بيك مناصفة على أي حال . 
واما المحد - انه لهذا الحد -. الذي اعددته لكيا فبو لكا مما 008 
وهو عدم اذا كنا منفصلين 

9 جدب المستر هوكر 0 درج ( الكت اليه وتناول منه « مم رفاء» 
صغيرة وقال : 

لانظن هذا الود الذي اكلك عله شيا 2 البتة بل هوثي: 
حقيق” مخبو: لض في هذه المقيبة 

فنظر ادورد الى الحقيبة وم في ,يد خاله بعين الاستغراب وقال في 

نفسه « مها احتوت هذه المقيبة فلا أغر في ( و سن حلت كقة ولا 
اهتمان بعلوما فيها لانه ,يضحي كل ثبيء في سبيل حبه للوريزا . فلوكان في 
تلك اللتقيبة تتاب الاسكندر لرفس,ا برجله وقال «حب لويزا امجد» . ولهذا 
ما اكترث بها . ثم استمر خاله في حديثه : 

- ولملك تود" ان تعلى ما في هذه الللقيبة فلا تطمع بذلك الآن لأن 
مفتاح سرها قراتك| لاسواه 

قال المستر هوكر هذا الكلام وقد جرد من لمجة الانمطاف فاجابه 

ادورد على الفور 


)) 
ع ققنا اذا مققلة 
٠. ٠‏ ثم 
كان المنتزيه و 1 الى ادوره فق لامر ايوق تار ته ظل يه 
الوا مرت مدا 
لاتزدرها يا ادورد فان الهد الخبوء لك ولأليس فيها لا يقل قط 
عن محد اللايدي ينان 
فقال ادورد في نفسه . « ومبما يكن هذا الجد فا هو الآ قتام لدى 
سى لو 2 )6 وو ف عياف 
وبعدك رك هنيية قال ال هوكر 8 
انت مخير الآن بين امرين يا ادورد إما هوان دانم يحي ابنة 
للورد بنتن بل خذلان قريب على ما اظن اود سني جدا بزواجك 
من ليس 
أؤثرالحوان 
فنظر فيه المستر هوكر شز را وكاد ينتهره ولكنه امتلك خلقه 
- لا تنظنبي اعرض ابنْتي عليك لاني لا اجد لما كفؤًا وانما اعرض 
عليك مدا لا بكون الابقرانك بها 
فكاد أدورد ساله )2 5 هدا الحجد «( ولكنه / 55 بلركى لذي ء 
حت ولا بالملكوت الارضي دك حب النشو فاام لاه عن هدا الو اك 
لك يقصر الحديث وينتهى من هذه المثلة العقيمة 


اعرجودا ياسيدي ان الف عد نري كفا فتى لما عدون يدها 


5 اتطمع بزوحة افضل منهأ 9 


)0 
كلا ولامملبا 
اذا اذا لاتقبلبا زوجتك وتقبل معبا مدا عظياً : 
هدا ذوق طوقٍ يأ سيدي 
- أليس حبك جدا با ادورد 
وان احبها ولك نكاختى . كذا ربينا مما 
وبعد 0 ت قصيرقال المستر هوكر : 
الاعامل المبالة ا ناك رعو نزت لضي : 
اتأماتبا كثيرا قبل الآن وكنت كلا تأملت اصل الى نيح واحدة 
وهي ان النين اختي لؤاففوان ١‏ كون قويهها 
- بل تأمل في الايام المقبلة فتجد اني اقصد سعادنك با ادورد اذ كر 
هذه المقيبة الزرقاء واعتتقد اني صادق بقولي فلا اغر.يك ولااخدعك 
لااشك بصدق قولك ولكنيلا امل ان اجبل فؤادي جبلة ثانية 
اأذانض #غل هراد 
فتنهد ادورد وكاد الدمع يطفر من مقاتيه 
نعم لان ما تنتغيه فوق قدرتي فاعدرني 
- اذا ضاعت كل اماي فيك بل ذهبت كل عنايتى سدى ٠‏ ولو 
يكن في ما بذلته علنك نفع لك لندمت على ما فمات لك على اني لا ازال 
امون ان نري ل رفوك مي خذارك 
م نض المستر هوكر وهو لايعلك غضيه وقد طلعت على جبهته 
تمامة من السخط قاتة ثم ذه الى معمله وترك ادورد والحزن يقطع في 


(14) 
فؤاده وهو أكل اصابعه لوقوعه في ازمة شديدة وصار يفكر في حرج 
منها فل يجحد واصبح مند ذلك المين بوجس خيفة من خاله 
وكان كل هنيبة ينظر الى الساعة لانه كان ينتظر العصر للقائه بلويزا 
على ظهر جوادها مع اخيها في الطرريق الى موتهار 
ع و 
١‏ عررر لعزير » 
في الساعة الرابعة بعد الظم ركان ادورد في الطر بق الى م وار يلوي عنان 
جواده فيسير به طردا وعكساً وهو يترقب قدوم صديقه روبرت ,نان 
وشقيقته . وما اقبلاعايه حتى نفد كل صبره وكاد مهيم في البرّية . ولا اوغلوا 
بين اقول ترجاوا برهة وشدم روبرت لي يقطف بعض الزهور فاغتم 
ادورد نلك الفرصة واسرً الى ولويزا الحدريث الاتى : 
7 انحبينني بالويرا؟ | 
وكان القاق مقروءا في عبني ادورد فامتقع لون لوز وم تهالك ان 
النقسم وجيب مند هشه 
من سال هذا الؤال با ادورد ؟ 
عه -اعدر بني ١‏ لي معك حديث صغير مهم والفرصة قصيرة 
ات اذا 
- ماغاية حبئا يا لويزا ؛ 
لاادري . بالحق لاادري 


(10) 
- وانالم اكن لادري . ولكن قبل لي ان المموى اذالم ينته بالزواج 
انتهى بالحموان ‏ فاقشءر بدن لويزا وانعقد لسانها 
اترضين بي زوجا امينا يا لويزا ؟ 
ل أه! لمكن ؛ 
5 ادا رصيتٍ لا شى > لستحيل 
8 لا يستحيل يا ادورد ولكن 5 
هاذا؟ 
اه ! اين العار فيه ؟ 
ف 3 كزن زاوست الا اذا الكر ربنق نا ان اذا زغروا ةناقت 
- الا تننصحين ليان اطلس يدكمن ابويك لعل القدر يكت لنا املا 
ل كان لتظره 
كلا ءانا اعلم انه اسهل على ابي ان شول ان ابنتها مانت من ان يقالانها 
٠ 95 25 5‏ و 
زوجة رئيس اجمرورية الاميركية او زوجة كارئجي اوركفار اذام يكن لوردا 
5 وابوك : 
- أي فققط أي 
د الآ كر اروك واخرك :انهاه اذا اعزوت انس 
55 كه وحلاه در 
2 
اذأ ما العمل ؟ 
((9) 


(1>) 
لذ ادري 
اما خطر لك هذا الامر ؟ 
3 3 
فاذا ارتاءت ؟ 
م اجد 201 المقدة 
وماذا نفعل ؟ 
لا نفمل شيئا 
00 00 
اما انا فأبق الى الايد 


أترضين حقيقة بالهالة الحاضرة با لويزا اي أن نيق حبيبين امينين 


كل الحياة ؟ 


ماذا استطيع غير ذلك ؟ 


د ذلك ١‏ لور اذا كان برضيك 

ذلك أفضل من عدمه 

ماذا تفعلين اذا طلى يدك لورد ؛ 

اذا كان لي ان ممنع بدي عن غير لورد. فلييس لما ان يها بالرغم 


مني ملك 
5 507 اقدران اكون لك م يحب ان أكون ١‏ 
7 نااك 


افق ان اكون حبك 6 آنا ؟ 


)0 
- اذا كنت' اغبط نفس يع كونك حبيبي حتى ولو كنت ملك في 
نعمة ان تكون محي وأنا لويزا بثتن 
0 ثم 
- انت مغيونة يالويزا.. 
ا انقسم أن لبوك ُُ محبتي ؟ 
بل 8 عيادتك 
اعتقد ان الابدية ابتدأت منذ حفلة كبردج . ولويزا التي تتلاقهها في عالم 
الارواح هي نفس لويزا لفيتها في جامعة كبرديج 
قن ادورد فآه يتكلم فم يتكلم : 7 ف 0 لوريرا ونظارت ف 
عيلية فكانت نظارا يها حد بث طويل علا اسفارا من عدر ان يعبر عمأ 
تكلمته عويها ؟ ومن فك ان الروحين قد اطلتا من توافد العيون قْ 
العتقول ؟ نلك س المرة الوحمدة اأتقي حرى فأ حد ث اهل السماء عل 
الارض من عهد ابينا ادم الى اليوم 
عن غير روية تناول ادو رد يل لو ر را وي وضءتهأ فيكفه 9 رقعهاأ ال 
شفتيه فشعرت ويزا كأن لسحة روح ١‏ فد اسم عللها وجرت في كل 
بد ا ٠‏ وشعر ادورد افق بمو مادث ركه ليذ كر أدورد ولا 
لويزا ان عضلات ساعديهما حركت عند هذا العمل اذا حركه| اذا؛ 
مم4 عش م 


ن 


(4:) 
الفصل العاشر 
«'صل النفس الكسسرة 6 


يم ادورد في تلك الليلة . وكيف ينام وعلى صدره همان ؟ الحم 
الاول الخصام الذي نشا بينةُ وبين خاله . والهم الثاني تقصيره عن ادراك 
المقام الذي ستحق فيه يد لويزا 

عر يي ذلك تلن اله و رق ب الدران هال غيو ابة درواي أن 
روة خاله لالس فلا عد د لاقل تصيدف منها اليتة وان كان خاله قد 
وعد أل عئحه نصفماأ . بل شه رانه أصبيح ميقا عند خاله ما دام ربرفض 
أقضية و يسن ماله ٠‏ بل صار يرى نفسه اا هناك . بل ف برى ان 
فضل خاله 0 اثقل من رضوى عل صدره . فصارت نفسه تحدثه ان 
يتفصل عنة وعيش لنفسه . ماذا يشتغل ؟ اجيس في بده مال ولا تعلم 
صناعة .ل يخطر على باله من قبل ان عمل عملا سوى ان يحل محل خاله 
في ادارة معمله ومراقبة املاكه تدرا . فبل يفمل ذلك ؛ أجاب نفسه : 
ولا. ان كنت أؤثر الانفصال عن خالي فيجب ان أستقل” بكل شيء 
وبالاحرى في العمل . ان جشت اشتغل في معمله بقيت في منزله وحت 
نضله » 

ردد في فكره مواهبه وممارفه ليمل ماهية اهلنيه فل يحد الآ الشعر 
من المواهب والقلم من المبن ٠.‏ فخطر له ان يشتغل في الصحافة . في تلك 
الليلة كان هذا الفكر حبة خردل وفيتلك الليلة نفسها اصبح شجرة . رأى 


)15( 

ان محال الصحافة د امامه فقَدّر لنفسه ارشاء سمر ١‏ نه ف ام طمع بعك 
ذلك الارشا 0 يلتقل م نْ ٠‏ الصحافة الى السياسة وقدار لنفسه ارشاء بأه را 
6 هده لما 23 طمع ارت ع 8 دست الوزارة ويئال لقب ورد 
وعدم بك لويرا : نهد ادورد عند هده النتيحة وقال حت كاد عم 
من خاريج غرفته : « آه لوكان لي تابج الكلترا لوضعته بين يدي اللايدي 
عند ذلك اليه أنه بسني 0 فى الهو اء فقال قْ نشس4ه 4 دعني من 
الامانية الموهومة فلأفتكر بالأما! ل المفسواة . ماذا يضر أن أطلب يد لويزا 
من والديهأ ! ققد لاستحيل ان ركى اللايدي بناكن اذا 3 ان لويرا 
لا ترضى سواي بعلا . وروبرت دديق يرضى من غير بد والاورد بئان 
عنده يجوهره الشخصى لا ,أحواله المارجية . ولاحظات أنه يودتي جدًا 
ان حين لويرا وصعف قلمبأ وخوفها وحماء هأ 0 هده الامور توهم_أ 

كبراء العامة الذين صاهروا الشرفاء في هذا العصر 
أصمف ماله 00 وفك 2 1 0 ) لابأس 00 انيقي وهو 
البس ا ٠‏ وعند اك 9 انه اذا ص أر صورا الآلبغن للضي 


ليه 

فله أن كت غات ارردا لأرس اف تر القلة الزهر ع بوذا الختارب 
وكثيراما نصور الغرور الاوهام حقائق . وظل هدا اراق عو في صُميره 
والآمال تبه حتى الصباح فصمم ان يكتب للايدي واللورد بنن 
دا الشأن 

ين قووذ ل بكس ةو كن ثم يشطب حت اذا امتلأت 
0 ما مشطو , 3 ججعها في ا فى كفه 4 وعصرها و رماها في سلة الاوراق 
المنفية . وعلى هذا الندو ربى نحو أ ا 6 رن | الى صيغة طلب 
موافقة . خانه القلم اذذاك واغفلته المة الشعر وغاب من ذهنه منطقه بل 
ضاع كل عامه فم يعرف ماذا بكتى . اخيراً قال « المقام ليس مقام فاسفة 
يكني ان اوضح مطلي بأسط عبارة » فكت مكذا : 

سيديً اللايدي والاورد بن الافخمين 


سور 


درستمونى في كل مدة تعارفنا وعرفتم حقيةتي جيدا وقد ظهر من 
مامت ! 0 ورضائكم عن دا 6 0 نات استحسانكم وذلك حرانى 
ل أن سأك أعكنى ان أرجومة؟ لويزا ابنتكم ؟ . الشرف 
أن اخبرك ا ة غالي المستر جوزف و الذي كان ولن يزال ابا لي 
تباغ حو مليون جنيه وقد عيض 1 هنا والنصف لخر لابلته الوحيدة 
واقلوا قاتق احتزاي و حك 

9 طوى الرسالة وغلفها ونزل بنفسه ورماها في صندوق البريد ولم 

. دخل المستر هوكر الى غرفته فرأى المكتب مختلط المواد فم ان 
0 منشغلاً م توقع لانه لاحظ قلقه في 5 الفائمت ٠التفت‏ الى 
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اه الاوراق المنفية فرأى ل رن فتناول الاأوراق وأحدة واأحدة 
وعم ما كان أدورد يحاول ان بكتبه 

ونا كن المساء قال المستر هوكر لادورد وها وأليس الى المائدة : 
« اظانك خوع ا غدا ان شاء الله ْ عرز ,ري » 

فارتعش يدن ادو رد واكدتت طلمته قليلاً لانه ظن انخاله عرف بكل 
ما كان وفكر في كيف عرف فلم يفطن الى الاوإق التي رماها يت السلة 
فاكتق بشوله « من عل » و زد كأنه كان ابى االموض ِ المدث . امأ 
الس قم تعلم معى فا وول من الكلم القليلة بينابيهأ واأدورد ولاالمناقشة 
الي جرت بدنهما في اليوم السابق 

م مع و 
الفصل الحادى عشر 
« عرصم النفسسى الثىاء » 

وي صباح اليوم التاللي ورد الى قور الرسالة الانة 8 

مستر ادورد سهيءتٌ 

انتظرك غداآ الساعة المادية عشرة فيقصر موتهار واذالم نري في باب 
المديقة وحدي فابتعد . ليد 3 أ بي روبرت يراك أو انعرف وحودك 
هناك .اند هده الرسالة م رك سيره واليا كات الاول والاخيرة 
بيني وبينك ويا . 

قرأهأ ادو رد اولا 5 وثالا ف يفوم منها شيعا غير موعد اللقاء خار 


قفد 
مزهارالناعة الناكرة فناتامى بان اللدقة اوعد قاذ قاد الى يورا 
الاكاء وصار .كل هنيبة شرف عل الياب فيحده مقا وما ادنك البناعة 
الحادية عشرة حتى كان قد أطل“ عيرن زه ول الرة الاخيرة وحد لويزا 
واقفة في باب الحديقة فترجل ودنا منها فجن" اذ رأها وقد تقرح جفتاها 
من المكاء فامتثل امامها وفؤاده يتفض جزعا وسالما من غيران يحيمها 

ماذا جرى بالويرًا ؟ 

اقفن ما لك امون :آنا اسيك آلا اومن :رالا نكا ددن 

ماذاجري: 

35 قر ابي رواليك 9 دفعمأ الىاني فامعنت النظر فيها قايلا وكا 
ارى صْبابه من الغ-ظ تتكائف على محياها . 3 التفئتت ,.روبرت وقالت 
0 لات اقورة :سشهية: اهنا مد ول جتمع به في مكان » فسا ااخي 
عن السبس فقالت « كذا اريد » ومن ذا يرد ارادتها 

وماذاقال ابوك ؟ 

١ -‏ يفه ببنت شفة ولكركانت ملامحه تدلعل موافقته لامي 

هل راق 5 سالتي ! ظ 

_- نم قراتما انأوروبرت . 

وماذا قال روبرت ؛ 

- الم يقل شيئاً ولكنه لا يسعه الا ممطاوعة امي 
اذا اصبح روبرت خصمي 


كذا في الظاهر على ما اظن 


م 
59 أي شيء في الرسالة أغضب أمك ؟ 
ذلك مالم استطم ان افبمه . ققدكان يمكنها ان ترفض الالماس 
من غير ان تغضس ورسخط 
ثم تأمل ادورد برهة وقال بمكره دما هي الآ وشاية خالي . لايستحيل 
انه لما راي مصرًا على خالفته ومطاوعة هواي اوعز الى اللايدى بئان 
احلوك 3 طلقة ا يعي وباك لوز الات ادها موي يتن اذا اتيت 
رسالتي المها حمي غضها > الا فقن ان 01 قد فمل ذلك ؟ نعم نعم 
هذا هو الارجح فاني ارى هذا الرجل لا يفل عن اي وسيلة أرد سهيلي 
الى ابنته فا العمل ؟ » بعد هذا التامل قال : 
ب لويرا ؟ 
ماذا؟ 
- بيت في الليل الاسبق قصوراً في المواء ولكني سأيذها على الصخر 
ان شاء الله 
3 1 افهم 
سدق ادورد سميث يدك ان شاء الله 
١ 9‏ افهم بعد 
ت. استفيمان . ولاذا كنت سكين ؟ 
- لاني حيرم رؤيتك 
ستحرمينها الى حين وكل انر قريس . لا تفوتني الفرص التي 
اقدر ان اجتمع بلك فبها . ولا اظننا يتعذر علينا ان لجتممك»ا احتممنا الآن 
00 
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- ولكن هذا الاجتاع لا يليق بايئة اللورد بئتن يا ادورد . 
فقاطما قائلد : 
- صدقت ولا يليق بحبيبة ادورد سميث . فصيرا با لويزا 
م استأتفث قائلة : - وقد أنت مع روبرت اليوم ومنذ هنيهة حملته 
ان يذهي الى الصيد لكي يخاو لي المقام وألتتقيك في الموعد الممين ولول 
مض الضرورة بهذا الاجماع لما طلبتك . ماذا جرى برسالتي لك ؟ 
هاضي 
فتناولتها من يده ومزقتها حتى صارت هباء وثثرتها ' 
- لا بد ان تدعو الضرورة ان تجتمع يا لويزا لكي نتفاوض بشاننا 
قكيف ارسل اليك خبراً؛ 
فكرت لويزا هنبة ثم قالت 
_اقصد الى الاوبرا او الى حمث يكن ان اراك فاذا رايت في صدرك 
وردة صفراء عرفت ان امرا يقضي باجتماعنا فاكتب اليك عرس الميماد 
والمكان الممكنين للقائنا ظ 
5 ولكن قد تغير عثواني 
مأ هوالان ؟ 
اج ادري 
5 5 لا ندري ؟ 
لاني صممت الآن آلآ اعود الى بيت خالي بعد 
ب الاذا ؟ 
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لاني اود أن اعبش مستققلاً كيدا عل تفسي 
ماذا تفمل ؟ 
0 ادري 
د او سكن 
- الا ادري . اولوسالة ترساينها لي اتنا ولما من دار البريد نفسها ومتى 
اجتمعئا ثانية تعلمين عنواني 
تأملت لويزا برهة ثم قالت : لماذا تنتفصل عن خالك يا ادورد ؛ 
لكيلا اكون اسيره على الدوام 
اذا بأسرك ؛ 
مادمت عنده ينصح لي ان اخذ ابثته محفوفة يمال ومجد اما المال 
فاعلم انه وفير واما المحد الموعود به فلا اعلمه 
فببط قلى لويزا عند هذا لقول ولكن نجادت قائلة  :‏ أهذا هو 
الاسر ؟ 
بل هو الموت 
بيماذا تعاب ابئة خالك ؟ 
- نكاد تكون العذراء مريم 
متحي ال ومجد ثم موت ١‏ ادورد . لاذا اذا تأبى نصح خالك ؟ 
قْطُهْ ر الدمع م من عينيه وقال :اذا لا تحبيتي يا لويزا 
ب ولاه كف انا هنا ولماذا ؟ 
ِ ل لق ان اصغي الى نصح خالي ؟ 


(“7) 
بربك لا اطيق 
اذ #تحنين حي ؟ 
ربك اغفر لي 
5 كنا هنهة ولوريزا اقنضيت ذلك السكوت 
ارى اننا نؤلف رواية حقيقية با ادورد اوائنا عثل 0 
مهاذا تمنين ؟ 
أرق أن عفر كقر الاراؤك لذ ووها كن وقبراهدا 
د تلفق ان اسلو ادنك ل تفل هين 
كلا وانما اخاف عايك من استققلالك 
اذاكنت خافين عا > فا انا المستحق حبك با لوويزا 
بد. اعكة لقال تشتغل به 
- ولا مال لاعش 27 وعدا 
- وبلاه ؛ ماذا تفعل ؟ ارسل لك نلا فى اول الامر 
ارده ولا تعودين ترين وجعى 
3 اذاعل م تعتمد ؟ / 
5 08 1 سي الكبيرة وعقلي السليم 
ت قائلة . لا يحديان 7 في اول الامرمع|كان المصباح وفير 
فت ا اله من ليب الثقاب أولا 
أطمي ظل” يا لويزا فاذا لم أجمل نفسي رجلك الكن' فلا 
استحق محبتك 
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د الز2ر عور التهم «ى 
في صباح اليوم التاللي نض المستر هوكر من سر يره وهو مضطرب 
البالعلى ادو رد لانه" لم بعد الى البيت منذ صباح اليوم السابق . ولا خص 
البريد وحد بين الرسائل رسالة منه هدا نصها : 
بدي كال المستر هون 
مها تغير علي ” الزمان اظل اسير فضلك . لو ملكت العام كله وقدمته 
اليك بقيت مدو ( هيرك الآن رعلا كردا المعرفة اللازمة للعمل 
بفضلء: ابتك ذا * رك ان متهن بكعيشتي واعتمد على نفسى فا ' 5 لي بدلك 
تفضل انت وعءعزيزقي الس بقبول فائق احترائي 
ادورد سميث 
فقرأها المستر موك مر ادا والدمع ريكاد يذرف من مقلتيه نم 
دفعها لأليس فا اتمتها حتى اسرعت الى غرفتها وجعلت تبك بكاء مرا ومهمي 
لا دري من تلوم لا نبأ لاتعم السبب الحتميق ممحران ادورد . 5 راجع 
لمر ارسالة فر يحد فيها عنوا] كار فى لتو متف مره 
فانتظر ال يستعم عنه من اككابه به لعلهم بعرفون محل اقامته 
ثم جعل المستر هوكر يفكر في اتفصال ادورد عنه فلم جد سيبا 4 
عو :الوه ةيرذ تالشطن حي عرو كه: :الل بحن لمن داكن 1 
يحد هذا الس ب كبيراً الى حد ان يحمله عل الانفصال والاستقلال 
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والظاهر ان المستر هوثر نسي مضايقته له بهذا الالماح في المرة 
الاخيرة حتى كاد يكون بصيغة التهديد 

قال في لفسة : « إلتف شي الأثورة لش اوزوعة رق هاحها 
عنفوانل الشياب ولا ممدهأ |يا مذلة الوحدة . أدعه ستمل ور.روى قدمة 
لقبب.4 وحقق غرؤ )6 ٠‏ ماذا يشعل لامال 6 ذه ولا بعرف صئاعة فكيف 
لسترزرق ليعش عدشه الرخاء لي مود هأ قِ هدا الييت ٠‏ لايد أن السشتعر 
لعحره ولعوخ من لفسة 00 ذاك يسول علي قيأده . ولكن قن 
للاقدار ؟ وبلاه ! قد يدفعه الياس الى ما لا حمد مغمته كله لا ادعه بل 
أمده بقلي لمن المال<تى متى انفقه وعصه نأب الفاقة يندمفيعود لين الجانت» 

اما ادورد كان قد عاد توًا من موتتهار الى منزل خاله حيث سلم 
المواد لأحد الخدم وذدص من هناك الى ادارة حر بده 0 الداربيلى ميل ظ«( 
وطلب أن يقابل المدير فقيل له انه محفوف بالشغل فايقل ماذا بريد منه . 
فدفم لاخادم قصيدته « الترجسة الذايلة » مم بطاقة وقد كت عللها : 
2 أعرض القصيدة للبيع وأرجو وظيفه في احدى دوائر التحرير » . و بعك 
برهة عاد الخادم ببطاقة اخرى وقدكتب المدير علمها «اما القصيدة فتقبلبا 
الجريدة بعشرة جنهات واما من حيث الوظيفة فبكل اسف لا حاجة 
لرر او أساعد رر الآن» 

رضي ادورد بالمشرة جنهات ينفق منها على نفسه ريما جد خدمه 
وقبضها يك الحال ومضى الى فندق س . في شارع ل غرة ممم حيث 
استاجر غرفة يجنمهين ونصف في الشسهر دفمع| سلفأ ونام نلك الليلة هناك 
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ولكن ل تغفل له عين لانه كان ايلتشذ ركام.افكار وبحر امال 

قرر ان يرضى باي وظيفة ولو صغيرة بحيث لا تقل مإهيتها عن 
عشرة جنههات في الشهر وان يستعيض عن المركبة بالترامواي والسكة 
المديدية وعن البيرا بالماء وعن الاطايب بالطعام البسيط المفذي وعرن 
المقصورة ( اللوج ) في الاوبرا وتكوها من الملاهي بالكرسي مرة فيالشهر 
يدل مع هرات . وهكذا نظم ادورد لنفسه نسق معيشة جديدة 
حت لاشق:ف الشهر اكتزمى عندرة تعتنهات 

زار في اليوم التالي اكثر ادارات الجرائد في لندن يلنمس وظيفة فلم 
يجد وفي أليوم الثالث جعل يلتمس وظيفة في بمض الشركات المالية فل نيحد 
حتى ضاق ذرعه وكاد مقرل طبه الاش ٠‏ بي نحوا سبوع_يبحث عن 
مسارزق فم يبد 

أمافي لندن المديئة العظيمة وظيفة لادورد ؟ ام أل ادورد عدم 
الاهلية ؛ لا هذا ولا ذاك 1 ان ادورد اه شم النفس لا يلتمس وظيفة 

374 وتذال ومداهئة سق حين ان الناس لبون #يتدود حاحة 

ى الآ اذا استوطأوا نفسه نحت ت اقدام كبري هم وجرفتهم . ثم اننا 
0 مع] كان ذا اهلية فلا تمتير اهليته 3 اذالم يكن غوف بالتوصيات 
لان الناس لايعتيرون المرء لاجل شخصيته ولوكان ني زمانه واعأ يعتيرونه 
لاجل البئة ابي هو فها ولاجل من يشد ازره ولوكان اخسّ م0 من كلب 
واجهل من مج تاقورف متكت هذا ارق حومط عدا م 
اصحابه أو اصعاب خاله أو ان اعد كن توصية منهم ٠‏ وزد على ذلك 71 
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يشتغل بمد لي يلم شأنه في دار العمل ويكون له من آثار اعماله برهان 
على اهليته 
العشرة جشهات التي ي خف هأ : عن قصيدنه م ع نتاف 1 أ ر الاسبوع 
سوق شليان لاه دفم 1 احرة الغرفة ينا جنمهين هين واشترى 
بدلة وبءض الملالس الداخلية أربع جنمهات لانه / 6 من ,بدت خاله 
شيا سوى البدلة التي كان بلبسها . وكان يضطر بعض الاحيان ان يركب 
المركبات وهو ول منمكان الى آخر بحث عن وظيفة فلذلك لم يبقّمعه 
في اليوم السابع سوى شلينين فقط فاذا جال فيالمدبنة اتفقهما اجرة انتقال 
0-0 ذ الى 5 قي د . وان انفقعا على الطمام لم يستطم أن تعد 
فته لانه معا تحار واحتمل فلا يقدر ان كثي ساعات على قدميه. 
1 1 عاد أوصيام وفي اليوم التاللي انها 
أستدين ادورد من احهابه ؟ م عتد . وقد عر عليه حدًا ان ل 
الىواحد منهم وهو شارد من ,بدت خاله لانه قدّرا م بترددون ار افيه 
وهو على هذه الخالة 00 نم قد لاستوفون ما يقرضونة ابأه بل شق 
عليه جدًا ان يعرف لخديو اصدقائه بغفاقته . وقدكان ماع بظئونه هده 
لذن اسدقافة لوغرةو ا اموه تهالكوا في بذل انفسهم له وكان اشدم 
امتنانا له من ,يقبل هو د قراضٍ منه وأعتهم عليه ال 2 له من جنب 
هو أل شبل منه خدمته . ولكن اق أدورد انتفحت حتى استئكف ان 
يقبل المنحة ولو نزلت عليه من السماء بل استتكف أن يديم البدلة التي 
اشتراها لكي ينفق منها على ضر وريات معيشته اليومية 
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قال قْ نفسه «اذا ل يكن 4 م_ الاحشا ان والصيام 2 مند 
غد فليكونا اليوم اذ لا فرق بين اليوم والفد . ولوريزا قالت لي لا تمد 
الايام بل اعتير ان لا اباذ فى الودرك ايوم والغد شيء واحد » و بعد ان 
كاد 0 من غ فته امل قكر يه قلملا 2 معان فاقفل يأب الغر فه وحاس 
الىى كه و 0 عدم جر :ناد فر ته و ينظم ا 0 سمعهأ 

م ث ف م« او 
الفحبل الثالث عشر 
« .0171 .111 » 

على باب كل غرفة في ذلك الفندق بطاقة معدئية مكسوة بالميناء 
عل الوجه الواححد يتا متدرث ءاي ان صاحب الغرفة موحود فممأ 
وعلى الوجه الا خر ه 0171 : أي انه غائ عنها فلياكان ادورد عل أهبة 
المروج قلي البطاقة مل ظاهرها « “0101 » دلالة على غيابه ولا عدل 
وعاد وأقفل الباب نسى أن يقلبها للدلالة على وجوده في غرفته 

ف أدورد حالساً نقسة قْ غرفته كل ذلك النها رحتى 5 اللقصيدة 
أل تي كان ينظمما فاستلتقعل المقعد وا القوى أله من “ا سشدة الدفيت ب العقلي 
3 من ٠‏ شده 58 لاه ميد اعرد الانف ١‏ لوطا 0 
0 ويلك 0 للم ذأ 6 فاك ل . ولا 4 مث 1 قاع 0 وحد ان 
<سأبه بزيد ربع شان على الشلئين اللدين علكما فتمنى لوآن الاارض تفتح 
فاها وسلعه . سيق السيف العزل ماذا يفعل . دفع لخادم المائدة الشاينين 

(11) ظ 
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وقال 0 أدفم فم لك الباقي مع حساب الوحبة التالية . فنظر لله الحادم 

در اانه بمتد مثل هذا الوعد وما حدث ممه ولامرتة أن ١‏ كلا عنده 
يسوّف حساباً أوجزء حساب 

1 عند ذلك شعر ادورد كنت الهوان وكاد يطفر الدمع من عينيه . 
6 عمل ذهنه لكي يدفم عنه هذا المهوان لتطر له ان يستعيد عمل حسابه 
فاعاده الخادم فاذا بالمساب الاول غلط والصواب انه ينتقص عن 
الشلينين م بنسات فأخذها ادورد من غيرأن ينظر الى الخمادم تقننا أن 
يزيد خحله من نفسه . وعاد وليس معه من النقود الآ ربع شان 
وفي ما هو صاعد في سل الفندق الى غرفته لي سض القصيدة 

التق به الفندقابي فقال له 

9 كدق كل ال أر ا سي تفقدنا غرفتك ا فلم 
د على الاب « .12 »ولا مرة واحدة 

- وما الداعي ؛ 

- أتى رجل الى هنا وأودع لك عندي هذه الورقة المالية بقيمة مئة 
جنيه وهذه الرسالة 

فتناول ادو رد المطاقة وقرأ ؟ 
« حضرة المستر ادورد سميث ظ 

«بمدالسلام . اذا كنت نجداستقلالك اهنأ اك وأشرف فلا نكره عليك 
الأهنئك به . صرت رجلا وبذلك أسر أ ناراك تمتم بحر بتتك الشخصية . 
وان كنتترى نفسلك قد اعد فيغنى عن عنايقي يكفلا أظنك لستغي 


(عم) 

عن قلي لمن المال في أول مرحلة من مراحل استقلالك ولذلك ارجو منك 
أن تقبل هده القدمة الزهيدة الا ن ولا ال لك عند كل اقتضاء ٠‏ واقبل 
فائق احترامي جوزف هوكر» 

قرأ ادورد هذه الرسالة غير مرة وهو يستغرب لمحتما لانها ترات 
له حفاء فاشتد 7 وتزايد غيظه حتى صار بشعر أنكل حرف فيهأ 00 
في فؤاده نم سأل الفندقاني 

9 ألم يقل لك انه سيأني ليراني ؛ 
كه 

فصعد ادورد الى غرفته وأودع رسالة خاله والورقة امالية في ملف 
مصما| عل أن بردها له في البريد . ثم جلس الى مك و الاميد: 
وول كن بقار النويةوارمدل المثلق ( مسوك ) على أن ادورد تسرّع 
فيما فءل وفي ما ظنه من جفاء خاله لان خاله لولم يكن يئوي زيارته لما أتى 
للى الفندق وأودع له الورقة المالية عند الفندقاني بلكان قد ارسلها - له 
البريد . ولكنهو نز الشباب زايد فيحال الغضي .ثم قصد ادورد الى 
ادارة جر يدة « ادلي ميل » وعرض القصيدة بواسطة الخادم على المدرير 
فردها هذا من غيرآن يقرأها وكتى له على بطاقة : 

«نشرنا قصيدة النرحسة فكان صداهاأ ع عداو لذلك نأسن ع 
اننا لا"شدران لدفع ا هده القصيدة الثامة به ومع ذلك نؤمل انك عزاولة 
النظم تبلغ 0 بعيدا في الشعر » 

وقد ظن ادورد أن المدير ق أها وتأمليا د فلم ترق له فعادالى 


)44) 
غرفته كاسف اليال وهو يعتقد ان القصيدة لا تصليح فاستحى أن يعرضيأ 
عل جر 50 لقلا مخذل أشد من هذا الذلان . 
أخهم في سريره منتببك القوى لاانه مثى مسافة طويلة اذ فرغ 
حيبه من بنساته ولانه كان حزين القاب وكان ظل الأ عن الي عل 
نفسه ونور الرجاء يتلاشى من امام بصيرته حتى امتزجت ظلاء قنوطه بظلمة 
ذلك الليل ولولا الرجولية لبى 
ندم على رد الورقة المالية التي أودءما خاله له مع الفندقاني ولكن 
نفسه الشامة قالت«لا . يا فعات» 2 خطر لهان يطلم لويزا 
علىحاله ويستدين منها ونا لانه اعتقد انها هي الصديق الوحيد الذي 
لا يستهين به ني هذه المال. ولكن اقشع بدنه عند هذا الفكر وحسبه 
م َه من أباليس 
3 م الفجر وادورد ل تكتحل عيناه بشفلة فض من سريره وجعءل 
يتمثى في رفن الغرفة وهو يف بك ماذا يفعل . لم يعد باتفت الى القصيدة 
ولا خطرله ان يسعى الى الاسترزاق من القلم فصار يفتكران يطلى عملا 
دشن لتاقل امه رانك .وان تمر اوت ميقت "كترمن فيل 
وان يشير اسمه ليتدكر حتى عن لوريزا مادام في حال سي 
ال 01 
« فود النفس الكسرة » 


ولاكانت الساعة الثامنة وهو لم زل في غرفته قرع ابه ففتتح فاذا مم 


0) 

الخادم رسالة بد عام ا عل ا: ممأ من < حر ريده الدار دلى نيوز ففضم | وقرأمابأني : 

سيدي 58 3 للنة الررين في ادارة 2 الداد لي سور ب( #ميدكم 
2 ا الذ ابل ( 00 5 ا تأحست - او لك قرآرت ان 

ُ المدير 
ه. ص 

فسركي عن قاب ادورد شا واف قصمدانه الثاننة وجحعل يقراها 
دعائك على المغالطة . ا قال لئفسة « 2 أن مدير الدابيى ميل 
الذي رفضماأ بالامس جاهل لايفهم الشعر (" 9 لما ووضعا قُْ حمية وقصد 
الى الداربلي نيوز فشى ساعة الىان وصل فلا قرأها | الدير ثقدة كمنه| مة جئيه 
فُعاد ٠.‏ نادارة الحر بده عركية ونورالشرع عزف غياهي الم اس التي تليدت 
قْ بواء اقائة قُْ الايام السابقة 

افعو إلى الفتدق وكترن لخاله له مايأتي : 

أشكر فضبلاك الذي لؤاسأة ولآن أقدران افيك ٠.‏ بعث اليوم قصيدة 
من نظمي عثة جنيه . عشرة جنيه تكفيني نفقة شبر نفد التسعين الباقية 
اضز الا والالفة بره |ل- تي انفقتها علي ٠م‏ دمت في قيد الحماة ومأ دمب 
"كنس انلكا بدن تخاك:: لاتكات فنك أن لكي الي" م 
اليك ذاه بى اليك . أدورد سميثُ 


(م) 

أما ماكان من المسثر هوكر بعد عياب ادورد الفداني فانه حك 94 
ذلك خيرم عن واه الى أن هداه اليه احد معارفه الذي صادفه مرة 
اراد ذلك الفندق . فقصد اليه لكي مر الله جيه حرق 
1 ن يجتمع به قترك له المباخ مع الما ذ ل 
افيض حرق 7 ١‏ رجعت له رسالته ولمئة جنيه التي أود عها مع 
الفندقاني لادورد ب ثم تحاد وعد لعن زيارته ليرىماذا يكون من امره . 
ونا ارسل ادورد له التسمين جنيها لي تلك الرسالة الملأى من الا نفة كبر 
الاف.. عليه وصمم عل تركه * 0 اب دنا رضيلة ادو وو ككائنة افق يله داز 
هوك وكتن لادورة ىاد عه سوك ينك الرفير ودود 
كن ها . وبقيت هذه الاموال موضوع تدافم لاتنازع بين الخال 
واءن الاخت 

وقد اصرً ادورد على كل ذلك اي على هجران بيت المستر هوكر ورد 
الأموال ال اتققيا عله ولا لكيلا يكون ل يحميل لاله ولا تيق له 
عليه دالة الاسعل الاين فيضايقه 0 ا ال عليه زوحة . 
وثانا لنفيظه منه لانه وجح ب لككد ان سخط اللايدي بثن و إباءتهاد خوله 
الالقصر ومعاشرة ابنها رو برت لايمكن ان يكون سيبهما الرسالة النهطاس 
فيهأ يد لويزا لان جلما للايدي بنئن من اق هو ان ترفض الطللاان 
سخط فلابد اذا ١‏ ان ون سكس رمالة بعث بها خاله للايدي بثان يشى 
اك رقا أستوجب سيخطها عليه فإما ان يكون قدا رساا اعلا حورته 
الاخيرة معه الي انتبث بنزول المستر م لمسترهوكرء ن البيت ساخطا حائقاً اوعل 


)0م 

أثر ارسال ادورد رسالة الطلى للايدي بن . والذي له على هذا الظن 
الثاني انما هو الكلمة التي قلما له خاله وها لدى المائدة في مساء اليوم الذي 
كتى فيه رسالة"الطلى وهي : «غدا تنتظر خيرا ان شاء الله يا عزيزي » 
فن هذه الكلمة ظن ادو رد ان خاله عرف برسالة الطلب ٠‏ ولأ علم من لويزا 
ان امبا سخطت قدكر انخاله أردف الرسالة المدذ كورة برسالةوشاية تُضب 
اللايدي بئتن وتكفها عن قبول الطلى اذاكان تمكناً أن تقبله وانه فمل 
ذلك لكى يزيل المقبة الناهضة في سبيل مشر وعه أي اغراء ادورد على 
أخذ 9 

عل لمان افوره هذ افيه الأعقال عدا ركم الالكان من 
خابت آماله توم كل الناس حتى أقار به أعداءه . وادورد نفسه استضعف 
هذا الآن 8 كر اننا يعاتب خاله ء عل بوصوعة وائما بق كنا شه 
ومقسم| الاعود عالة عاءه كا على أن يه كنا انفقه ون سه ى؟ لنفسه 


عد استحى به ريل لو بزام ران الستعان بفضل خاله 


الفصل الخامس عشر 
« صعود سر بع » 
ذلك ما كان من أمر ادورد مع عاك :وانا ما تامو عالة وبعهة 
استقلاله فبو ان القصيدة الثانية التي نشرتها «الدايلى نيوز» كان لما صدى 
ين قراء الاغة الا تكليز.ية ظل” يدوي في المالمين حتى ظبرت في الاسببوع 
التاللي قصيدة ثالثة له فاقت على شقيقتيها بداعة ٠‏ ومند ذلك المين كانت 


(هه) 
رسائل مديري ا والمحلانت نتوارد اليه وكلبا التماسات لا ينظمه من 
القصائد وقدتنافس| أوائفك المديرون في عرض الامان الباهظة لقصائدهحتى 
بلغ امن الذي عرضته الدربل ميل ( التي رفضت قصيدته الغانة) | ليتع سفية 
وبين داك عاد :تو يداة الكتمين الل أمؤرد ان دون يق جردا 
الكبار فرضي على شرط ان بيع تقالاظة لذن ,الخد ماعة قير ووو 
عون ور تر كنا ا شاعرة وصارت ارا ئد تنغر يه 
بالامان الباهظة لمقالاته . فاجتهد في دراسة السياسة وقد استكد قواه 
فِ دراي لوقي نصب عينيه من امل الارشاء في سالمها حتى يبغ الغ الى 
قتها ًا منصباً في 5 
داق اقورة الذل واشوان اسيوعا واحدا قط وبعده اصبح عزيزاً 
وذير الدخل ا تى انه دفم لخاله في ذلك الما م ما يساوي كل تفقاته عليه 
في المشرين سنة التي غبرت ومع كل ذلك ذا يها عات يدفم له 
طول حياته كلما زاد على نفقاته وكان ما يزيد عليها يلغ اضعاف اضعافها . 
وأما سدس هوكر فكان يودعها البنك الاقتصادي بأسم ادورد 
هذا من حيث غنى ادورد وامامن حي ث جاهه فقد اصبح ذا مكانة 
سأمية في انديية الكيراء والشرفاء وكان يشار اليه بالبنان» اما اللايدي نان 
فا زالت لذلك المبد تأنى اقل صلة به ولكنها في المجالس العمومية 2 
لتدكر مكانته الادبية والاجماعية ولا استتكفت ان تمتدح ذ كاءه ونبالة 
نفسه حتىكان يستدل انها توداه.واما اباءتها ان يدخل قصرها اوان يكون 
58 لاحد من ا ات ذرا ماكزو ا 


(44) 
واما لو يرا فكانت يي عدا ارما ادورد حبيبها ومؤملة دّحة 
سعيدة لمأ من جراء بلوغه الى قله المجد التي كارت يرق اليها سرعة . 
كارف كل نكا يقد اخ تراه في الحافل الع.ومية ولا حسر ان تكلمة 
امام اي ولكنها كانت تغنم الفرص الموافقة للقائه وبثّ عواطفها نجوه 
كانها بتاك الاجتماعات انلقم وطيس حبه وقيدا لتز بد قواه في السعي الى 
العلى وطلاب الجد 
انا الحين ابئة خاله فليا رأت انها كلا تقربت مئة وتحبيت اليه زادته 
ام وأن ضْغط ابيها عليه قد ل حتى هدر اليدت وان ه كلف 
بن الالايدق لؤيزا نكن ىقالت فينفسها «حتىمتى اترائى عليه» وجمات 
تاك الغيرة حول الى كره شيا فشيعا حي زالت عام وسأة الك 
مكانه|برهة قصيرة . ثم 00 رهينقشع شيا فشيعأعن صفاء فو ادهاحتى 
جل عن المى الاخوي الثارت فصارت توق ان تراه في الب ت كا ٠‏ 
وفي ذات كانت وابوها في الحديقة يعشيان ذقالت : 
9 ا أبتاه : 1 لشتق الى ادوود:؟ 
حدايا ابلتي 
ولاذا لاتراضيه وتلدره كل رلوم عد اح 
- راعيت عواطففنك بذلك فاني كنت اظن انك اصبحت تككرهينة 
لاجل اعراضه عنك وعافاته لك وخشونته في معاملتك 00 
كيد يخا كافه 6 ظننت ولك. نغ بدم هذا || ه فصرت اتوق 
اليه كأ #شاغة با اي وادعه فان الييت قم بدونه . 4 م أعد الروة علّ 
(؟١1)‏ 


)5 
اعراضه اذ اقتنمت الآن ان قلى الانسان ليس في يده ليهبه متى شاء 


لى: 


نل 


شاء 

فأ المسثر هوكر *ن كلام ابلته الصادر عن فَؤَادٍ كله طيية ولكن 
ىق 8 قليه سيدابة خضيفة من القن عل أدورد لاه بعنادم كل 
اماه الكتيرة التيظل يحل بها عشرين سنة علىانة مع ذلك غلبت عواطفه 
الرقيقة على حقده وسعى الى مراضاة ابن اخته ‏ ولك نكان ادورد قد ارتق 
في سل حاحه وازداد فاو كاله سد الفراق الطويل فلا 'تقابلا'نعانأ 
شواغل وشؤون صعافية وسياسية ل يتن له ان يزور الا كل اسبوع 


مرة زيارة قصيرة 


هه معيو 





الفصل (أساوحس عسشر 
« و بأنيك بابرغباء مى ل ترود » 
.على ان ادو رد رأى ان بلوغه الى قةَ المحد الذي فيه ان كارت 
مكنا غير قربب بل لايد له مرن د اعوام فلم طق صبراً طويلا على 
امساك لويزا عنه وكتتان هواهها فجمل يفكر عساه يحد حلا قريب المنال 
لدفانا اله كان لايتوسد فراشه الاوهو يبجس فيها . وقد خطرت له 
وسائل عديدة لمبتغاه ولكنها تراة تله كلبا عقيمة او صعبة . وتما خطر له 
ان ببحث عن نسبه لعله يتوصل منه الى مأ يشي غله ولكن هذا الخاطر 
كان اعقم خواطره بل رآه غرورا وسخافة في ما يتماق ببغيته . على انه" 


)1 
8 في ذات ليلة حديثه مع المستر جا كوب داي صاحب المانوت الذي 
ا درحه ود قوله له ان حث لبه نسبه من قبيل العم الثى 
ولعت قز لطعم حار يرال قدا فقن ال الست عن اند 
فيه هذا الء ول | وصار شكر ى كك عت ومق 07 . ولاربب ان يخطر 
له 57 ان ذلك الشيخ الحانوتى يعرف شما ا نضة: ولكنة كته 
لسبب وال لأ نبهة اليه ٠‏ فمزم عل ان بقصد اليه يا مئه مأ بعرفة 
من الاخبار من هذا القبيل ان كان يعرف شيعا 
وفي اليو ١‏ التاليكان ادورد يتئزه على ظبر جواده كمادته فيعصارى 

العيد الاام فر بحانوت امستر جا كوب داي . فلا رآه الشيتخ خرج من حانوته 
وترحب 1 19 عليه ان ينزل عن ظبر جواده و سار م رثها بشربكاساأ 
من الشراب . فنزل وقعدا #>دثان 

ند عاق ابلك لققذل فى الننياية الآن بابفي” 

نعم ظ 

- مستقيل محيد ان شاء الله . ولماذا خاصمت خالك ؟ 

هق قال لك ؟ 

97 أنسيت ان ابني هري خادم عنده وقد عرف كل شيء حتى مأ ألا 
انيمكن يعرفه الخدم وهو أي في الاسبوع يوماً ويسرد لي كل ما يعرف 

ب ماذاعرف؛ 

كد عرف 3 خالك عرض عليك ان تتزوّج ابلته لين س فتتمتع تحال 
وحد معا وانلك ضحيت المال والجد لاجل حل فتاة بعيدة المنال . وانك 


)5 
افترقت عن خالك وتفيه الآن أمواله التى انفقبا عليك لكيلا .ببق له سيل 
لاغرائك على اتحاز امنيته . ش 
فدهش ادو رد لهذا القول وسأل : كيف عرف ذلك ؟ 
ا دي بيه ومع ذلك هو طيس القاى يحبك فلا توجس منه 
ولكان كيت غرف ؟ 
- عرف من دموع مس أليس ومن بمض الفاظ كانت تبلغ الى أذنيه 
ق ع ام انوقة وأنتم الى المائدة ومن الاوراق المنفية التيكنت نطرحها 
في السلةوهو برمها مع الزبالة و. 
فانشّه ادو رد الى ذلك 58 لنفسه بصوت مسموع «اذا كذاعر 
خالي أمر الرسالة » ثم وجه خطابه للشيخ داي : 
نعم ايها العم . فاني اشفق على أليس ابئة خالي . حبني حب الفتاة 
للشاب وانا احبباحب الاثم للاخت لانناربينا مما كالاخو بن فيستحيل علي 
ان احبها غير هذا المب الاخوي ولالسها لاني مولع بحب فتاة نديلة ولكن 
حصولي على يدها عز 0 د .لان ناما من سلالة بدت شر يف وزوحة 
0 تدفاة ققاء ان ونخها الا قير 8 ولذلك ترالي اجاهد في عالم السياسة 
الآن لملى ارق الى قة الشرف . على اني مللت هذا التوقم 50 
عل ذكر السلالة فكرتني 1 لكين نبيك؟ 
فتفبه ادورد لمذا السؤال جيدا وحزر ان الشيخ داي لايسأله هذا 
الك ال اعقاط بن لابن ان كن توق نا ا ريد فوتدا فميان اردق 
ماذا ينتعي به نسا له الحني هذا وساله: 


(*ة) 

واي نثر بنسي يستحق ان احث عنه ؛ سألت خاي مرة فقال لي 
ماكان يقوله من قبل . واخاف اني اذا بحثت عن اقارني لأني اجرث على 
نفسي عاراً او حقارة من تقر بهم الي" اذاكانوا منحطين 

ولكن قد يكونون معتبرين فتفخر بهم ور بعاكانوا اعوانك يغ 
مطاعحك وال فتنكر قرأبتهم مدعا انك من أسرة سميث اخرى غير 
اسرتهم لال العرانة سمي عدديدة 

فأشرق وجه ادورد لهذا القول ورجح في ينه أن الشيخ .يعرف 

كثيرا عو عير اية فال معفافلا :* 

دعني محاكانوا فاني على مااظن ارفم مكانة منهم ول وكانوا شيثا في 
الدنيا لبحثوا عني ول يتركوني لمناية اهل أي 

فسكت الشيخ وعلى وحهه اما ' ر الكلام فقال له ادورد 

5 تكلم . في وجهيك دلائل كلام احس ان تقوله وان كان سر أفبح 
به ولا خف فان صدري بثر اسرار بلا قرار 

-_لاأسرار عندي وانما خطر لي ان استفتيك بمسألةمبمة جدا وارجح 
انك تقدران تصيف بالفتما لانك (* شتغل بالسياسة والصحافة الاو 
ومسألتي قضائة سياسية 

قل 

انما هي حكاية طويلة بعض الطول فاخاف ان هلها 

كلا بل اسمعها بلذة مح |كانت لاني ككاتب اعرف كيف استفيد 
من حكابتك 
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)5:( 

واستوى ادورد في مكانه وكان كانه له اذا امتوعين ما حسف 

الشيخ د داي وضار» 0 ان إسمع ممه سر 0 فقال الشيخ : 
اذا خذكاساً رك من الوسكم واعرني اذنك 
ونأوا وله كاساً واعتدل في كرسيه وجعل يتكلم 
د كقالق فى م اذا شر ع لذ قر يت قل مول اد 
وكانت بنه) صصداقة متينة 1 وكآن للفتى الشر اك فطمع الشاب 
1 سدها وطلبها الى ابيها واخيها شر بحكه فتبلاه بعلا لما . اماهي 
لنشوارف رضت لانبيا اسك دا حسبت أن قبوذىا بطالب 
من الاشراف اها ةلحا وقالت « انا الآن « لابدي » فكيف ارضى 

ا ١)‏ مسرا » ؟ لا ارضى بعلا الا لوردا 0 5 ابق لايدي 
حم انا و كانت اي من قبلى» . فأغر بت ثروة ذلك الفتى فلم أنغر 
انا كانت تؤثز القات الشرف طّ كل غتى . ولا نندت حيل الفتى في 
اسهالتها صم م على ان مدل حيده فِِ تيل كبر انما مها استطاع و وضع 
نصب عيفيه 4 مشروعاً لذلاك وهوآن شرف من م اللورد اخا نل كاللايدي 
بان يتزوّج اخته اي اخت الف العاي الغنى كان يالغ في اكرامه 
والتودّد اليه والفتاة للم تداخر 1 قْ 0 ؛ حتى وقم قم اللورد في حبهأ 
وطلس ان يتزوجها فاستشار اباه واخته في ذلك فابيا كل الاباءة . وقد 
كان لاخته المتصلفة تأثير محيب على ابها ملته ان يتهدده بحرمانه من 
لقبه وميرائه اذا تزوجح "نلك الفتاة لانه يشق عليها جدا ان ككون امرأة 


اخيها غير شر يفة السب 


)50( 

ولكن الفتى الشري ف كان بحس الفتاة حباً شديدا فاشار عليه الخوها 
ان يتزوجها سرًا وسقي زواج مكتوما ها يموت ابوه فيعان زواجه واذ 
ذاك لا نعود ابأءة اخته يجدي شيعا . فاستتصوب الفى الشريف هدا 
ارأي وعد الزواج را مرا وكان يتردد على زوجته وهي في بدت اخيهأ 
من غير ال عرف ابوه او اخته يا من ذلك . سد ان خادمه الامين الذي 
كن ةي كار بكل ذلك ولابد من معرفته ما دام لا مندوحة 

لسيده وسيدته المديدة من خدمه 
وما انتهت السنة بعد عقد الزواج حتى ولدت الزوجة د كرا ومانت 
على اثر النفاس فحزن عليها زوجها حزناً شديدا حتى كاد يمن وعلى الاثر 
مات ابوه فازداد حزنه والنتظر فرصة موافقة لاعلان زواحه واظهار ابنه 
اليتم لاخته ولكنهكان في ابان حزنه بسي عن نفسه تارة بالشرب الى حد 
السكر وطورا بالالماب وآخر بالمقامرة . وكان ضعيف القلى جدا بحيث 
اتلك الاحزان واساليب معيشته المختلفة قضت عليه فحاءة في ذات ليل 
وهو في فند قالتهار قبل ان يعلن زواجه وابنه لاخته ما نوىاي بعد بضعة 
ايام لوفاة ابيه . واتفق انكان خادمه معه اذ أصابه اللفقان العاجل الذي 
سبل" عشر دقائق فاستدعى اخلاد ادم شرربكه اخا زوجته فى الخال . فلما 
0 هلا عامه ا حثة 4 حراك بى 14 7 وكتم قاع « مات قبل 
ان نقد مارقع ولكا يجنا ختال هد[ لماي آم ان شاء الله » ثم جاس 
1 مل . فقال له اللادم ه يجب ان تأخذه الى قصره ولكن ابد ان تعلم 


أشته ب.ص ا ان تراه أثلا تقضي عليها هده لاه اأرهيبة ٠‏ 


(5ه) 

ثقال : « ولكن قبل كل شيء يحب ان اعرف كيف مات » . ققمال الخلادم. 
« فحاءة مات » 

ع لوالا كن لآن لزن مسحي دل عر انه مات ووم ادهل 
الخادم م ن هذا الظن وقال : 

- «لازمته كل هذا الم نهار فلم ارَ من يدس السم" له .فلا يكن | 
كرحت يوا راذا نات فداه يي نل اذى كنف اسيم الاطباء 
يلصحونه أن يغير اسلوب معيشته لان قلية ضعيف 05 فيخثى عليه 
من المكتة القلبية . وقبل ان - روحه قال اشعر يفمان شديد 0 

«لاء لايفيد هذا التعليل » . ونظر ايه نظرة غضب مخيفة 

م نض وخرج 8 وعلى وجهه امارات الشر فاوجس الخادم منة 
0 فتبعه من حيث لا .يدري فسمعه يقول لخادم الفندق « ادع الشرطي 
الدّ 1 اله خادم الفندق السيب ذال < ان الأاورد الذي مانت عندك 
مات مسموءاً ولابد انتيكون خادمه قد دس له السسم طمماً في تقوده » 
فلا سمع خادم الاورد هذا الحديث المختصر اضطرب وخاف جد 

وقال في نفسه لعل احدًا دس السم لسيديفات فتئبت علي الشبهة بي فا 
تعفن دراك لمكي البريق؟ الآ القوار احا فى زاويهة رريخ عاد اندو 
زوجة الميت الى الغرفة . وفي لمظة اصبح الخادم خارجج الفندق فركب 
07 درجت به الى قرب صُواحي المدينة 5 وأوثم أن يدخل لا 
ريما عاد الموذي كركبته : 7 استأنت السيرمسافة واكر مركية 
اخرى نقلته الى آخر الضواحي ومن هناك مشى الى اقرب محطة فركب 


)50 ) 
السك الحديدية الى ليثر بول واقامفيها باسم غير اسمه وحاقلحيته وشاربيه 
فيد ملانسه فصار عاذ _- 0 اشتدل هنا ٠‏ وقد معى عل هذا 
اذاف كتوم عقر رفاما : ل يقبض على لخادم كجان الآن لو اعان 
نفسه ؟ هذه 0 عن للك 
د لقان اله منكن مايه ماهد الدة الطويلة 
وكان ادورد دمع هده المكاية مبهوتا وهو يمول في نفسه « من 
هذا اللورد ومن هذا الفتى الخني» . ولكنه صبرريثما استتلى حديث الشيخ 
قبعد أد اياي : 
- ولكن قل لي هل ثدت ان اللورد مات مسموما ؛ 
فرئة سيدة اكه القلية 
:ولك اذا اقيية اخوووعة اللوررة تيده الية؟ 
- فكرت كثيرا في هذا الامر تفطر لي انه يود ان يكتم امر زواج 
اخته ررا نحد 50 ل لتنفيد امنيته في اغاظة الس ا التي 
رفضته بعلا لمأ 1 وا ان الخاد أدم هو الشخص الوحيد الذي كان يعرف ع 
ذلك الزواج ير بدا من ابعاده قفعل مأ قعل لى #مله عل المحرب 
والاختفاء وانكار كل علاقه له الشر بف وأهله 
ولكن ماذا شيدهكتم زواج اخته المتوفاة في تنفيذ مأر به 
فأيشم الشيخ قا لا 5 


) ١ 


(0ه) 
كان لذلك المبد قد تزويج ورزق فتاة ٠‏ فيظر لي انه خطر له ا 
حفظ اءن اخته عمعدذه رما العدميب م ابلته روه ايأهأ 2 بعلن لس 
وحيكئد ل لايل ري ناك لكين به المتكيرة الا ولما اننا 5 شر مب وقد 6 
ابئهة الرحل الذ دي رؤفضته علا 
خدق ادورد في الشيخ فعا اوداق برهة ثم قال: 
5-5 من تكلم 9 
5-7 مأذا فنك 0 
ف ارى قصعك اكيت عثل بدء قصتى فمل بريك من هدا الرحل 
الخني ومن ابن اخته وابنته ومن الشريفة المتكبرة ومن اخوها؛ قل لي 
س ذلك سر با بي لا اقدران ابرح به كلا بؤذى اللاد دم 
عوك نكم سر عني فاني اقسم لك اي لا ابوح به اذا تحققت 
ان الحادم بؤدى . أ يك الخادم 
حوزفهوكر واب ناخته اللو رد ادوردسميث ابن الاورد ذر اروك سهميمث 
فانقضت صاعقة من الرعى على هيكل ادو رد زازلت فقا ضاة وانتصب 
منهأ شعر را أسه و يدك ا فُوّاده حت كاد 9 عليه م فضي 
على ابه في فندق الت وله عفرن هاما وا كفو وجهه وني الال امتلك 
روعه وقال : أتقسم انك صادق فِ ما سول 0 
5 2 تصدقني قل" تصدق فسحي فساني عن بدنة دسمة 


5 أعندك بيئة حسية ؛ كاد تجنني بهذا البيان حتى اظنني في حلم 


(54) 
بل انت 32 حقيقة باسيدي اللورد . عر ظهرك فاريك 
بواسطة المر ا صلبيا موشوم ماعل الحا أنب الاعن منه هو دليل لتحقيق 
شخصيتك . وقد اثنت هدا الدليل 8 ورق نامضاء الك اع عل اثثر 
ولادتك بناة على مشورة خالك 
فا انتهى المستر داي من الكلام حتى كان ادورد قد خلم ويه 
وتناول الشيخ في الخال رايت صغيرتين و وضع الواحدة مققابل الو شم 
والاخرى مقايا ابل الأولى > نحيث يرى ادو رد قبا العلامة واضحة . وجعل 
1 تأمل الوثم تأرة ارة ويفكر في المكاية اخرى 2 ليس ملالسة ا 
عانن 0 الذي نسحلت فيه شخصيتى بامضاء ابي ؟ 
0 بد انه يوجد عند خالك مع الاوراق التي تثبت شرعية زواج 
ابيك . هذا اذا لم يكن خالك قد اتلفبا 
- ويلاه الى عهد انفصالي عنه كانت ل تزل عنده وبعد ذلك لا 
ادري ماذا فمل ببأ 
وهل را اقيا عنده ؛ 
- العم رأبها . رأيتها محفوظة في حقيبة ولكن لم يقل لي ما حي بل 
قال : فهها محد عظم لي ومفتاحها الوحيد اقتراني بابئته ٠‏ فلم اعبا بقوله 
حيقد ولا خطر اي لي 
ب اشدران تصف لي هده الحقبية : 
- هميمن جاد ازرق صغيرة توضع بالحميب وقد رسم عليها بماء الذهب 
اسم خالي نفسه 


1) 
هي هي اذا بلا مشاحة با سيدي 
ب انظئة اتلفها بعد جفاني له ؟ 
الا. لااظنه يتلقها لان بقاءها معه بظل فنا آه بعض الفاندة 
اذا ١‏ لستطع ال يستفيد منماأ 11 الفائدة التي كان ينتغيها 
ب ترى ماذا لستفيد ؟ 
اذْالم شن له ان يشت ببا ان صهره هو الاورد ادو رد سميسث 
ابنشميق اللايدي حي ناما فيثدت 5 ازابن اخته هو ذلك الاورد . 
وحسبه ذلك 
عد فلن عن اللايدي سميث ؟ 
ب علمت بعدثئر انها هي اللايدي مرغر بت بثن الان 
فاقشعرً بدن أدورد وانتصب شعر راسئة ومادرى نفسه الاوهو 
واقف على قدميه وصرح 
- يا للعجب ! الويرا ابن متي ؟ 
9 نعم ان التي اولعمت هايا سيدي اللورد ابنة متك 
هنئت" بك بالويزا وهننت بي . هنكي يا سيدي الشيخ الخادم 
الامين لابي والرسول السعيد لي. قبني كيرا بأ سيدي العم كابن نبيدك 
6 حملتني صغيرافان سمادتك مقرونة بسعادتي 
فقبله الشيخ وضّمه الى صدره وذرف دمعتين على خديه 
م علئن ادورة وهو 3 يرتاب في م|سمع ولكن كل لحة من ملاح 
الشيخ كانت تدقم ريبه وكل حرف من حروف الكاية كان ينطبق على 


)10) 

معاملة خاله له ولذلككان تبلل ويد شكان شمساً تشرق عن جبيئه ٠و‏ بعد 
افتكار قليل قال : 

- انظن خالي / بزل حفظ الاوراق عنده ؟ 

ارجح ذلك 0 لانه عاقل ومع| 1 متخرظاً منك فلا بلغ غيظه 
هذا الى حد غيظه من اللايدي بئان التي شمخت عليه وحرح تعزة نفسه 
برفضها ايأه بل بالاحرى يفضل ان يسان تسبكلانه يغيظ اللايدي بنتن 
اذ تم ان ابناخها هو ابن اخت المستر هوكر الذي خذلته . ولا اظن ان 
خالك يتغير قلبه عليك الى درجة ان تحرمك مدا عظما بلا حرج ولا 
م ينك 

امأ أظن كذلك لانه حبني جا شديدا. ولك أنظنه عنحني الورق 

بلا تردد أو بلا شرط اذا طلبتةُ من ؟ 

هذامالا 0 

اخاف ان يشترط علي ان اتزوج اليس 

ريا يشعل . وما ذا بضرك ان تتزوحها ؟ 

- اواه ! ليتتني أقدر فاني أودها واجلها ولكتي احب لويزا ابئة متي . 
أحبها وحدها فاذا افمل ؛ 

0 وحه ادوَرد عند قوله «ابئة عمتجي ) وقال في نفسه : «احقيق 

انا ابن خال لويزا. ما اسعدتي ! حسبيان أكون ابن خالا : » 

اذآلا اظنك وانت الكاتى الشاعر تعجزعر: اقناعه والمصول 
على الورق 
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أخاف ان يغضب ويحتد فيمز ق الورق اذا اصر رت على عدمموافقته 

اذا ال انه عل وقكت الاحتداد فأ قصر المدث معه ولاطفه 
ودعه الى فرصة اخرى 

بت و بعد تل 5 

59 تفتكر ان 

5 اذا الآن اللتووعك لله ان عهدل فر امن فاخيرك النتيحه 

ا نكنم ار ثلا بنقم علي" خالك فيؤذيني 

ت. تع ولا اقلت هيا ول عن ذيء المتة 5 اظن ال دعوى 
خالل بلسمم ابي جاوزت الفندق الذي هر بت منه 

م مدى ادو ردوالفرح لستهزه عن الارض . وأا ر.اما ال القارى"' 
الكريم بتوقع اونا ست فا له لور و اذا كان 

اي 0 
)0 موعر فلماء ( 

8 ذلك الغا ذاهرت اللايدي لويزا بئان ف مفصو ره من مقأصير 
الممعب الملكى ( الاوبرا ) فاجتذبت كل الا بصار الى 00 جالما الباهر ٠‏ 
ع حت نظ 7 اي بع دهات الممعس و الا.بخسام يتدفق 4 ن بسن شفتيا 
كيبوع نو ر«نتقل نظرها على ها عىكل المقاصير شم على الك راسي الىا ن استوقفته 
«وردهة راع في صدر ادو رد وهو بالقرب من مقصورم أ٠وقد‏ عل القارى 


ان الوردة الصفراء في صدرادو رد كانت للدلالة على انه يحتاج الى مقابلة 


)م 
لوي لاقر انققا قرا مه زانا را النيا وق اوعطق سرون اعد انا 
فق المتاد افا شعت له اشنامة خصوضية :وضارت: تفكر فى هاذا عدن 
و ن مراده من لقَائا بعد ما قابلته بالامس . وكانت كل هنيهة تلفت 
تاك ١‏ الها ووجيهي رز تعيور وأمان: الليقة زاهرة فن :انا زرو ونعية 
كانه نان اينقارك فى انيه كيدا :ذا لمكا نار نال خاطن القوروا: 
فغمزته أن بلاقيهأ فيمقصورة اللايدي جنستون صديقتها . وفياثناء ارخاء 
الستارانتقات الى تلك المقصورة وهي قريبة من مقصورتها وفي الحال كان 
ادورد في الباب يا اللايدي جنستون ومن معبا وهي من اعز صديقاته 
لانبا صديقة لويزا 
فاغتمت لوربزا فرصة التهاء البقية الحدت ومست 

ع ا اظيوة عيات اله رورس فنا 

- ولاس لو ريتي نوا من الفرح 

- ماذا ماذا ؟ قل لان الفرصة قصيرة 05 

لا وقت الان يا لويزا . ابن اراك غدآ ؟ 

- في موتتهار من الصبح التظرني عند بوابة الحديقة من الداخل فاني 
ادعها غير موصدة كالعادة . ولكن قل لى ما اللير ؛ 

- مفرحٌ جد اوهو مقاق لك اذا عرفته من غير تفاصيلم 

- وجهله اشد اقلاقا . فقل قبل ان امغي 

د انا ارق حالف زاالويزا وائنت انه عن 

فظنتة يمح في قالب امد وقالت مبهونة 


)١4( 
ماذا شول ؟‎ 
فد 6 سفدة‎ 
ْ ع "اليد ؟‎ 
وان قرأت ذلك بعد ايام في التيمس » وسائر الجرائد اتقولين‎ - 
ني اهدي ؟‎ 
فتأمات لويزا هزيهه 9 فاك‎ 
م افهم ماذا تقول‎ - 
غدا تفيمين‎ 
الى الغد اذ‎ 
وعادت لويزا الى مقصورتها والحيرة مقروءة في مقلتيها حتى لاحظ‎ 
ازواها وأعوها وا ئها عاتقيها فاخنييف يوق اللميال ليق للفييا‎ 
ورت ملامحها . وثي ذلك الليل تنم فياك تبني ورا ورفلا رلك‎ 
لمن مره‎ 
وف الموعد المعين اجتمع ادورد بلويزا وصدره ارحب من السماء لهأ‎ 
وفي امال عائقها ولقْرا فدفمته عنبا خجلة قائلة : ما بالك تطفر هكذا ؛‎ 
مأ الير؟‎ 
الانصاريحقلي أن اقبلك با وو لان غنا وى عتما ضار‎ 
مثمراً فاني ابن خالك اللورد ادورد سميت ابن الاورد هركورت سهيث‎ 
اخىاللايدي مرغر بت سميث سابقاً واللابدي بثن حالاً وما قلي لككونين‎ 
اللابدي سمي ث كانت امك قللاً‎ 


)١6( 
قلت لي مثل ذلك منذ امس والى الان لم افهم‎ - 
فاخذ ادو رد يروي لما حكاية الشيخ جا كوب داي بالتفصيل وهي‎ 
تسمع بوتاناها برنضا نار غل موسق هده النشارة النازة ال انف‎ 
انتهى ادورد من حكاءته فدنت منة لويزا وقبلته' قائلة اتلك باعتيار انلك‎ 
ابن خالي الان‎ 
جد عسية اانا لى رات‎ 
فضحكت وقالت : اقبلك ياي اعتيار نشاؤه‎ 
قبليني باعتبار انك اللايدي سميث‎ 
اقورة :آنا امكزرت كك عم كل الازرات‎ ١ الاتكى فتييرما‎ 
من خالك ؟‎ 
افتكرت ولكنى اخاف أن يتلفها اذاكان يا بىأن يسطينيها.ها ريك‎ - 
اذا اخبرت اللايدي بثّن بالامر لعل للها رايا اصوب في الاستحصالعلى‎ 
: هده الاوراق ؛ ألا نظنين ان الامر مهما‎ 
بالطبع مهما ان تعرف ان لاخيها ابنأ في الوجود وارئأ لقباسرة‎ - 
فق لأن كاتث عي شهدا وال الاناذ1د ؟ تعس وتان‎ 
عليه ا يدرف الدمع : والذي ظهر لي انا م لعرف قط أ'يه روج‎ 
ومتى لدت لها ابي ابن اخيبأ اللورد سميث فهل تظنين انها عنع‎ 
00 
الا اظنها تمنم لانها حبك على ما ظهرلي وكانت تثني عليك ولهذا‎ - 
طالما حير تي امر إ باءتها عليك دخولك الى قصرنا واما الان فقد احلهذا‎ 
)١5( 


)03 
اللغز وئدت لنا ان السب ف ها لخالك لالك 
اذ ماذا نظنين اببشاشة تستقياني أو بعبوسة اذا زرتها اوانها 
ترفضص استقبالي ١‏ 
-_لااظنها الآ مقابلتك بمشاشة لاني على ما الاحظ من ثنائها عليك 
انها نادمة على امرها السابق اذ شعرت انه ظلم وعداوة بلا سبب 
اذا ازورها اليوم 
تفعل ددا : فأقصيد الهأ الان 8 
« صاعة: » 

8 الساعة الرابعة بعد ذلك الظرر مثل احد الخدم امام اللايدي بئان 
وق ل متعورقر ا بوقال بلا انيه ١‏ القسين :ةا مزاول سالك عن العم 
قيل ام دشا ان م اسدية:: فابت أن شَابله مام بعأن أسمه فرج لخادم 
روي لازائر ما كان منهأ٠و‏ بعد هزيبه عاد شول أنه اللورد أدورد سدوءدت 
بأمولا ق «( فقاات«لااعرف 56 ندا الادم» واشريت أن تفتح له القاعة 
فدخل ٠و‏ بعد قليل أقبات عامه فدهات أد ا ادو رد الذي نعرفه من قبل 
وقك مبعتث قبول زيارته قُ مأ مهى . ورحبث ب4 م حرصها على يا 
وقعادت 3 فنا أ 

قال لي الخادم ال لزاع الائوة ميت أفيني حضرئك ددا الاسم؟ 
انعم يا سيدني 


00) 

فازدادت اندهاشًا وقالت شية هازنة 

اذاامعك عدا اللهقب الجديد فانك لستحقه 
١ ٠. 23 2‏ 1 7 جا« الى اس . 5 
5 لسن حددا ا مولاني لاني 5 اخدم ولده4 لسشحىق هدا الللمب 
أ ِِ 1 1 1 9 ع 
اذا توحد اغرة من الاختراف سم سميثتث عير أسرة بان ؟ 
سس بلق اسرة الاك نا مولن 
55 من مهم ؟ 
- من الأورد هرك رت سمت 
فاختاج بدن اللابدي بثتن عند ذكر الاورد هركور ت وقالت بر زانه : 

57 1 هو اللورد قر ار ؟ 
- إبذني لي يا سيدني ان اقول هو اخوك وانت تمتي 

ففتحت اللابدى بثآن فاها وم لك تكلم . فماد ادو رد ول لا : 
لانعحىي ,أسيدتي . ما اقوله لك هو الأقيقة الراهنة 
١ 7‏ فوم 
“لله تفوالة ها تراه الإفرو كرس اذا اويدف ل اربوقي للق 

حكاة تتبن 

ٍ إرو لارى هذا المحب 


وجعل ادورد بتقصعايها الكاية مغفلا منها ما دسوؤها وه مصغية 


)4 
كر رسيا ونا اق قلق 

ان قصتتك محتملة الوقوع واتمنى صسحتها ولكنها تفتقر الى الاثيات 

- انعم يا سيدتي ولهذا انيت استشيرك في كيفية الاستحصال على 
الورق من خالي 

ع انض آلا أن اناه الام ولتق لاذا كتم غالك هذا الورق ؟ 

اظن انه كتمه ريثها اشب جاهلا نسي ملي اتزوج ابثنه اذا اغراتي 
و بعان الاوراق ويفخر انه زوّج ابلته من لورد . وقد اغراني بالفمل 
ولكن ذهبت مساعيه ادراج الررياح 

فبركت اللايدي بنن راسها قائلة بأسمة : 

اماكفاه انه زوب اخته من لورد ؟ 

د «الاالتصويون] ميدن ان كن ل ذا الها فافهول انه زذلة 
ان اخاك تزوج اخته سرًا وتسأله ما اذا كان عنده بين على ذلك لعل' 
يرسل اليك الاوراق من نفسه ؟ 

فرركت اللايدي بئان رأسها هزة رحويه: وقالت 
4 . لاحديث لى معة 

: عيب ألاييمك الو سدس 

يعن هذا ولاه يصعب علي" ان اكاشفة بامر ليس له اساس 
عندي فالافضل ان تفاوضة انت وتم رق هاذا كوق الشية 

عندذلك استأذن اللورد ادو رد ان ينصرف على وعد العودة وخر تارك 


اللايدى ينانق هو جس وافكار . واد ذاكورد اليهأ البريد فحمات تفضة 


01 
امعان التأسع عسر 
« نصاف » 

اما اللورد ادورد سميث فعاد مر عند عمته تا الى خاله لكي 
يغاوضه بامر الورق فرحب به ا وحهه لشراً. ولادخل ادو 9 

وخدة ترك لنتلت كه فالتيافة قال 
كنت في هذا الصباح في مكتبي هنا اقب بمض الاوراقف 
واكتى 1 تضوضية :اد ميت هدا 0 سو عو شدير 
يدل عل ألم لفطر لي ان بعض الخدم طريه . وانت تلم انه عز يز علي 
05 فنهضت في الحسال واندفمت الى حيث المواء فو جدت الكلل في 
المطبخ كالجنو رف لطر لي أنه قد كلب فكلمته وجمشته و لض ظهره ده 
ولاطفته” فم 00 ولكنه دنا المي وتعلق باهداني كانه يستغيث لي و ار 
في وجهه وعينيه اعراض الكاب فقت الطباخ « ما خيره » فقال م لا 
ادري » لمات الخخص در اجدافنة اثرا للضرت :ولك رابك أن 
شفتيه خم ركتان متوردتان ع فاستدعيت "ا ل الخدم وحعات ت أستجو بهم 
عن امره_فالكرو ا كلرم الى عدا منهم فمل به شيعا . ولكني أت 
هنري داي وحده ا َاحها دون سائر الخدم فدادنه 3 بش 
بالحقيقة فقال : « الي اغتظت م: ن الكلب لانه يحاس الى جانبي وانا اتلمظط 
الطعام لعا تنمس في وجهي في حين اني أكره الكلاب ٠‏ فلي اثفره 
مني فركت شفتيه وانفه بالفلفل الاجمر الار» . وما انتهى هنري هذا من 


)١( 

حكايته حتى دفءعت 4 عد أبه وط ردنه من خدمتي 

ته أن 1 سف لذلك لاني اعم ان هدا الفتى امين وغيور سه 

- واق اقول لك اني اسفت جدا لطرده ولكن عمله” هذا غاظني 
جدا فر امالك ان اطرده على انه اذا عاد اقيله 

فافتكر ادورد ان وجود هئري يت بدت خاله قد يفيده في مالو 

ا الاحو لاهن ا : 

- سأحكت لابه ان رده لان ذنيه لايستحق الطرد 

ب عد معد ءار الاقف تيرق لزنا ى فى ]سداد لكا قم عنينالك ترد 
ان نتتاول العشاء معنا 

أتثاوله متك . وانما انيت الآن لكي اسأ اللقجيضن انا ال ولتي 
منك امر ا ابيا كال 

خيران شأء الله ؛ سل ما تشاء فلا اعرةٌ عليك شيعا 

لااشك في ذلك بل أوكد انىي لو طلبت مال ككله لما بخلت به 
ون ف أطليه لني مالا وكا هو كر ادق 

ماذا ؟ سل 

سألتك غير مىّة عن اهل ابي فكنت تقول لي امهم اناس خاملون 
في قررية حقيرة . ولكنى 1 | انه نار افو كان ف رسكن 


خبرلى عن حقيقة سمي . من هو ألي ومن ثم اهله ومن هي اسرته ؟ 
فضفضحك السك هوكر وقال 4 
وماالذي يدعوك الان الى هدا التحقيق ؟ 


)11١( 
..... قبل لي الي من اصل شر يف‎ 
فنع توس دا القرل :سبال‎ 
ينه . ترم قال لك ذلك ؟‎ 


ا 


ع اانا من رنةرر تدان الأ أبوج بأسمه ولا إسره 
:تيس نوق زيل هذا اقدة الا اعرف انعد متواف يلدة 
اذاهذا السر حقيق يا سيدي 
5 لهم حقيق 5 ألملك قابلت اللايدي بئان اليوم ؟ 
نعم انا عائد من عندها تدا اليك 
اذاهي اخبرتك 
كه ل انا اخبرتها وقد ثبت لي من ملاحها ومن -فوى حديثها 
نبا هل هذا السسر : أ ولا اخيرتها به ابت أن 'تصدقه 
كد عرشب اماك نون اواك ديد ايوم لازرتما؟ 
كلا واعا رت الخادم يدخل به وانا خارج” 
نه اأذاالك عردت المزفيننا 
- عرفته منذ ثأهر الامس 
ميب . عحسب . لااعهد ادا سوا بعرفه 
ارجوان تدعنا من عارفي السر الان فان النقطة الحوهرية التى 
فى الداع إن ل علي بالاوراق التي تثبت اني ابن 55 
هركو رت سميث ولك الفضل الذي لا كاذ 
وتأخوت دفنن عند تك ليدع يكن رات الاوراق الى 


)1١1١؟(‎ 

تنتغيهأ بين يديا 

5 أأر سلنها اليا ؟ 

- نعم . في صباح هذا النهار. وقبل حادثة الكل كنت أ كتبلما 
كتاا افصل فيه حقيقه الس . وهل عر ا المقيقة عاماً ! 

العم عرفتها 

ند مق اخبرك ابأها ؟ 
د انشرق ند هين ولكن قل لل نهل نات ١ق‏ مسموماء 
كلا . هل قال لك مخبرك انه مات كذلك ؟ 
والأقيقة لا واعا ادّعيت يومئك تسممه لي انفر خادمه لا بعده 
عي لانه هو الوحيد الذي كان يعرف السر. ( 3 انه توه ففال) 
ألمله1 5 57 وقد عثرت عايه فاسرً لك الأقيقة ؛ 

5 نعم > تقول 

0 جو زف برون اللمادم الودود الاين . ابن عثرت عليه ؟ 

وكيف حاله ؟ اظنه اصبح شيا الان 

نعم وهو م بزل بعتي ر نفسه فارًا فيخاف ان عان اسمه 

-_فليأت الي فاني اتوق الى رؤبته 

هوابوهتري الذي طردنة ايوم 


ت ١‏ ففيها فول 


ف خا وتان التقتانقية الشرقة .وهف ابمئه اليس لتقا 


)1١*( 

5 ات اقول أني | لف ملاح هذا الغلام مند عهد بعيد 

ولطالما كان يك رفي لسحنة ابه 
3 8 ادورد عل غاله لمتاء رفه بور منه المكاية وقال ؟ 
اذآدفمت الورق الى متى با سيدي : 
انعم باعز.زي 
فابشم ادورد قائلا : 

- لاي غرض ؟ 

د 1ك قلورلك اليك ترفك اتكنان الها اللوررة ادو ةسيك 
ولا تضن عليك بابنتهأ 2 

ولكن ما الذي حملك الان على هذا الامر ياسيدي وقد كنت تايا 

قبلا وتكتم ال 

أنت تملم يا دورد اني احبك حب الاب لابنه وهل نظن ان 
الاب ,يتغير مهما نغير قلى الابن ؟ 

كلا . ولكن لم يتغير قلي من حوك ياسيدي 

- لا اقول ان قلبك نغير ولكني ارك بقضية زاعئةء ١1‏ كنرك الم 
عليك ان تتز وج ابنقي كنت افمل ذلك لاعن طمع بقلبك لابنتي 6 كان 
عدي اين الغابرة بل عن د لك ولابنتي ف مان سل ل 
جداًان اراما زوجين . ولكن لا رأيت أن امنيتي هذه بعيدة المثال بدت" 
وانا احبك جد ان احرمك مجدك وحبيبتك لويزا بئتن» فتهنا با بني بهاء 

)١6( 


)11١:( 
اسأل الله من صميم فؤادي ان مبتشكما الى الابد‎ 
مااطي قلبك ايها الخال 1 الآنت المدون‎ 
ع ذلك طفر أ ر الدمع من خنان أن انلا ال وان الاختث ووفع قم احده|‎ 
عل الآخر وتعاشًا‎ 
ساعحني ياخالي المنون . فك | اسأت اليك يجفا لك وم : جرحتك‎ 
بل 3 سات ال الس ورين‎ ٠ بكبريائي وم صبرت على جهالتي وغروري‎ 
وك حم ت هي من خشواتي ال تناخ البس با الال‎ 
ظ ل طيبة القاب عدا با أقورة وي ب 3 اولا وه التى‎ 
حملتتى على ان اعدل عن الالماح عليك واتركك تلع هواك وه مَنى لك‎ 
ومن اجل كلامها اوسا الاوراق لنتك‎ 008 
! ان هى الان ؛ ألا اراها هنا‎ 
اظنها تَثى في الحديقة ولوعلمت بقدومك لاسرعت لتراك‎ 
و لظة استدعدت النس وكانت بان يدي ادورد عائقها عن أقالااخت‎ 
سامحيني 1 الس ؟ كد رتك واحزنت قلبك‎ 54 
م عدرتك با ادورد لا عدت الى رشدي وعلمت ان الامر لبس في‎ 
لوريزا بئان لاحلاك . اهنعتك 5 بل اهنتها بك ب حبيى أدورد‎ 
فوقع ادورد ثانة عل قدمي المي يقبل يدها وحمدها‎ 


ل 0 022 


(116) 
الفصل العشرون 
« مالي ىافسابه » 
في صبا اليوم التاليي ركب الاورد ادورد مركبتة وقصد الى قصر 
كنستون فدفم بطاقته الى البواب ,بلتمس مقا بلة عمته اللايدي بنكن . و بعد 
هزيبة اقبات عايه احدى الوصيفات وقالت له : 
تقول حضمة اللايدي بثئن انها لا تقبل زيارات الماجنين الهازلين 
فاباك ان تقصد الى هذا اللقصر بعد 
ت. “ما السبب ؟ م افهم ما تقولين 
كذا اقول لك 
اميه 6 سل القسي امه 
فبهت ادورد من هذة الها ل اليئة وسيل شك اشنابها واولها خطر 
له ان عمته أن عامه انتسابه لها ثلا سترد مها ثروة ابه وائها وقد حصلت 
على الاوراق الرسمية الفي نشت التسابه صار يسهل عايها ان تتكر دعواهبان 
تتلف الور ق الذي هو ححته . فعاد ساخطا ترق الفؤاد تارة لعن تمته لطمعبا 
0 دلو تمنحنى يد اليس فاتنازل عن لقي وحقمن ثروة ابي!» 00 
عن خاله لاجل ارساله الاوراق الىحمته وعدم لد ايأه هو . وقد تمادى 
انظ والحزن فا م يدر نفسه الا وهو امام 0 فصمد الى غرقته فوجد 
بريد 4 لتظاره 3 فعثر على غلاف معئون بخط لويزا ففتحه بلبمة 
واه 3 أي ؛ٍ 


)11١( 
عزيزي ادورد‎ 
لا تأت الى قص ركنستون قبل ان تذهس الى خالك وتحتال عليه‎ 
لتتحقق امر الاوراق الرسمية منه . ذلك لانه ورد لامي في المساء كتاب‎ 
بامضاء خالك يخبرها فيه المقيقة ما علمتها انت من الشيخ المسترداي‎ 
او بالاحرى المستر برون ويقول انه ارسل لما الاوراق ضْمن حقيبة جلد‎ 
زرقاء مرسلة في البريد نفسه الذي ارسل فيه كتابه . فبحشت اي عر‎ 
المقيبة المذ كورة بين مواد بريدها فوجدتها ولكن ا فتحتها ل جد فيها‎ 
انت تع مكيف تسخط وتغضب‎ ١ الور اعوو تسرك سات عدا‎ 
وتلتنك انلك ون اناك كا عات امكايده لما ارلا لاا مدن عكر هاما تفشك‎ 
خالك وجا لماثئم في هذا المام رفضتك زوجاً لي . فلا ادري هل يجد‎ 
خالك ام بزل حقيقة . وهاك نسخة رسالته لتقرأها املك انستنتج منها‎ 
ننيجة مفيدة في نحقيق الامر ورزا‎ 
: ثم فتح ادورد الورقة الثانية التي فبها نسخة كتاب خاله فقرأ كا يني‎ 
سيدتى الفاضاة اللايدي بثتن الحترمة‎ 
كثر فو ققد رين عاماً يوم كنا كلانا في‎ ١ تعرفينني واعرفك منذ‎ 
م الشباب وفي اشد عنفوانه اما الآن ذاذا اجتممنا 0 فا الاخر‎ - 
د ان 8 طبعة ومزاجه كما نغير في سحنته لخرارة, اله باب قد بردت‎ 
ونزق الصما قد ول الى انأة وصير و<‎ 
في ذلك العبد كنت 6ق 0 اعلى قة الشموح واخليلاء ذإ)‎ 
طلبت يدك ابيت بازدراء واحتقار مع اي كنت اعد فسي اعظم منك‎ 
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ثروي بمقدارما انت اعظم مني بحسبك . ولا رفضتي شعرت بجرح. 
فيفو ادي لاربراً الااذا اذللت كبرياءك . ولذلك صممت ان ازوبج اختي 
من اخيك المرحوء اللورد ه ركورت سميث وقد حساتها له واغريته يحمالما 
وملّته بودادها حتى نحم مشروي . واذ تأححدنا ان ذلك سوؤك 
جدا وانلك قد حرضين اباك على ان يحرم اخالك من اللقب والارث اذا 
تزوج اختي عقدنا الاكليل سر 

ولا وأدت اختى غلاماً وشمنا الذلام على ظهره بعلامة صليب وكتب 
اوارنها وانقاء خط يدق اثرارا ,اله ابنه بدليل الوشمم لان اختي مانت 
على اثر النفاس و بت الصبي نحت عنايتي ريثا يتسنى لاخيك ان يمان . 
زواحه بعد وفاة ابه 4 توفي ابوك ولقه اخوك على الثثر قبل ان يعلن 
زواجه السري . نفطر لي حيقذ ان ابت ذلك الزواج مكتوماً الى انف 
يشب الصى فازوٌ جه ابأتي التي ولدت في ذلك المن حي اذا عت هده 
الامنية | أكون قد 5 5 في حالة افضل 

ولاشي الصي بعد ما ذات كل فال ورخيص في سييل تعليمه 


ولربلته وحدتث تفسي أحنة 2 شديدا ان أن ازوحه ابلجي 


لاجل اني احبه لالكم اكيدك لان المرح الذي جرحتي به اندملعل 


ادي الزمان 
وقد عرضت عليه ابثتى واغر ته بالثروة الطائلة وبالحد ا 
بفؤاده 5 وعند ذاك غرافت أنه حب ابتك ذاو 5 5 ثليه ع رك حبها 


واحببه بابنتي فلى افلح . وقد صبرت عليه الى الآن حتى قطمت الامل من 
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استمالته ولذلك رت ان اعان له نسبةٌ عن يدك 

واصلك صحبة رسالتي في هذا البريد نفسه « حقيبة زرقاء » تنطوي 
على الاو راق الرسمية التي تشت زواج اخيك وشخصية اللورد ادورد ابنه 
فافلي بها ما نشاثن 

اللورد ادو رد شا تابغة ولعايف وطيب لقاب ٠‏ انصحك ان نز وحمه 
ابنتك , لانجدي مثله بين طالي يدها ٠‏ واقبل فائق احترامي 

جوزف هوكر 
١‏ قورف وال كاله ال الاخد يجان رار راملا محيدا وقابلنا 
بالحديث الذي سمعه منه 0 الى سكرا عل خدة عدن 
عاقة فم تتراء له هه لا ولامزاء 0 ماهو تعايل هذه الاوراق البيضاء 
في الحفظة ؟ الل الاقدار حت نسبه عن تلك الاوراق > ري 
حجيتة . احتدم غيظة واشتد حزنه حتى كادت نفسه 'نطير شمعاء اعا ركب 
مركيتة ودرجت به 20 اتسابق الريم الى بيت خاله فدخل المنزل وهو 
لا يدري أي لمحة يقابل خاله أبالمتاب م بالخصام 1 بالميرة فالتق به في 
9 1 حية على اهية روج الفمطله وطل راه الجترهرة .بوعل قاد 
عيوب من الم دة حالك اقشعر بدنه وقال بانيغات : 
ب هأ زاك | بان ادورد ؟ 
ان كنت ” كح 0 فالامر جلل لا >تمل المزاح فبريك قل 

لي الحقيقة ابن الاوراق ؟ 

فاجاب المستر هوكر بكل رزانة وجد 


(واا) 
قلت لك امس الني ارسلتها الى اللايدي بنثن 
قل الصدق 
فقال المستر هوكر اسخط وقد اكدت ملاعه : 
ناكد اقورة 
ع :غلك الحفظة بففيلة عل ورؤق ا طن نافر ا هذا الكتات 
وفي الحال دفم الدودالة لور قشر اها اللسارهو حكن رفور ان 
شارسه ,تراقصان . فقال : 
ا لك ذلك ؛ اين فد الورق ؛؟ اي يد لعبت بالهقيبة ؟ 
.أذ انق نز كدان الؤوق كآنا ف اللقية لاارشقيا؟ 
من غير بد . تفقدت الورق ذيها فوجدتنه تام 2 اخدت كدب 
الرسالة للايدي بئان وما اتنهبيت نر برها حتى حصات حادثه الكاب 
فمالحته وعدت فغلفت الرسالة ولففت الحقيبة وختمتها بالشمع الاجمر 
ونزلت في الحال ووضعتهما من يدي في البريد 
ب الأكفين ان يكون احاغال الارزين قن ضرق الورق ؟ 
- ولكن من يدري ماذا كانت في المقيبة . ولاذا يسرقة ؛ وماذا 
يفيده ؛ . لاادري . لاادري. حيرني ققد هذا الورق 
انخحث الان بين اوراقك لعله 8 عندك عن سهو 
فدخلا كلاه| الى 5 ل 1 وبحثا بين اوراقه كلبا فل 
يحدا لذلك الورق اثرا . قفال الستر هوكر : 


55 يستحيل ان عق الورق هنا.. بل هو مسروق عمدا والا ما معنى 


)1١( 

وجود الورق الاببيض في اللقيبة 

ع :ولكن كت حرق الفبواع المق الاق كيت 

- هلبا الوقص ركنستونفتتحرى المسألة هناك ونرى الحفظة نفسها 
ب الت حت 5 الورق منها 

عند ذلك ل يبق ررب عند ادورد ان خاله يصدق في ما يقول فقال : 

5 ولكن اللايدي بلتن لالستقملتا لانها ساخطة 5 قد قصدت قْ 
هذا الصباح الى قصر كنستو ن قبل ان تصل رسا ئلي ممق عقا نا 
فراكت ويك تنقل الى" ارها دعاو راتيا ع الى عدونق رين عطينا 
واناخارج القصر 

آذآ ماذا تفمل ؟ لابد من الاجماع باللايدي ينان ونحقق الامر 
معها . فتى وصلنا الى القصرترى الوسيلة الممكنة لتماباتها وتقهم امورل 


منها جيدا 
وف اطال وكات ال تعر كمون 


الفصل الحادي والععشروين 
« قر سوء اللو فرت دي اه ( 
ولاأتوساة لاتب التضتر اوسنت شلافة كع هلم | ل اسان 1 
واللورد سديث برجوان مقابلة اللابدي بئئن الآن لاجل مر 6 
فلا كرات اللايدي ينكن البطافة ليبق عندها ريب بان المسترهوكر 
يحد لامهزل فأ نت أن يدخلا الى القاعة ونم اقبلت عليع| بمجدها واممتها 
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وخيلاها ذوقفاما وتقدتما فصافتها باشة ثم جلست في كرسي هرازمن 
المررير المخملي كالملكة في سرير الماك فبادأها المستر هوكر بالحديث قَائْلا 

9 اوم حضرة اللايدي بثان انك ونققت برشالق 

ب هن أي قبيل ؟ 
السابقة وابنت لك ندى الحاضرة واظنك تعدريننى عل القديم وتساحيتتى 
عليه وشيلين متى اللورد ادورد سميث هدية كينة 

فا سحمة : ان تبديك للورد ادورد هو م بك . واني 
اشاركك بكل كنا الف الحديدة وقد يدت لذي ولي رحاء حسن 
56 المديد ويسربي ان تتدئى” مندك سل أ مسدكر هو وكر عل وفاق . 
حيري 7 رهأ قلا 0 0 37 ا 

5 ريك ا ا ادرف 
فيها ,يض وأ لك انى أسأت الل ن بك في أول ا راحءعت 
وندأ ألتك ثانة وثالثة فا كدت من لمحتا ميق لامك 5 فاذا تان هذه 
الحادثة العرييه ؟ 

ب لقد حرق أمر هذه القيبة بأسيدني ذاذا كنت قد استلمتها 
حدتومه فلا عك.. ان تون الأوراق ول رفك اق ارد كه 
١‏ نان تكون قد فصدت عندي لاي قبيل لف اوحتينا فتحتها وتفقدتما 
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ع فلم تنتقصهأ ورقة 
2 هنا العحب ف اد افماره ررالاعكة أكون قد غاطت 


فوضعت الورق الابض بدل الاوراق المقصودة سمهو 3 
9 كلا با سيدلي فق فنشنأ جميع او راق قم احد اثرا للو رق المقصود بدنهاأ 
عند ذاك استدعت اللايدي بئان وصيفتها وامرما ان تستحضر 
الحقسة فأحضرتها ملفوفة بالو رق الذي لفبا به المسترهوكر وشاهدوا جيعا 
الشمع الاحمر ل يزل على اليوط والور قلان اللايدي بن قصت اخليوط 
قصاأ . ثم فتحوا المحنظلة فر ونورنا مقن فق اللنين الدون الذى لا وعد 
مثله في بيت المستر هوكر فتأ كدوا ان استبدال الورق حصل خارجج بيته 
فازدادوا حيرة حتى عادوا مالم ضمير كل منهم الفان' السيء بالآخر . 
فالمستر هوك ركان يخطر له ان اللايدي ينتن استبدلت الورق بعد فتح 
امحفظة لَى تخت نسس ادورد حتى لا يكوت ابن اخت هوكر لوردا . 
واللايدي 50١‏ تقول يشكزها اذ ذاك : م ألا يكن ون المستر 
هوك ركاذا بدعواه لغاية لا اعلمها ؟ » واللورد ادورد كان سىء الظن تارة 
بممتهكا يسيئه بها خاله وتارة يسيء الظن بخاله 6 تسيعه عمته . ولكن كان 
كل واحد منهم يغالط ظنه وينب نفسه بسره اذ يرى امائر الجد 
والاخلاص والاهتام بادية عل جمتي الاخرين 
ولا استغر ق الثلاثة في اهيرةتنهد ادورد في خلال سكوت قصير وقال 
المرا م الأوراق » ؟ 
ققالت اللايدي يثّن:كلا اما انا فاكتني فياةة المكزيروون :ارا نه 
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اعرفه حالاً وائق به . يق ان يعن السر للعموم بالصورة المقئمة اثلا يظنَ ان 
المكاية ملفقة لغايات مذهومة وانما تمليان الهوان الذي باحق بنا من 
انتشار الاعتقاد تزوير الكاءة 

فض ادورد قائلا : 

وانالا اقبل ان يذاع نسي الآ م وكدا عند الجهور. فاذا نفمل الآن؛ 

فقال اسار هوكر : استدعي المستربرونل ولستدو بهلعله يعرف شمو د 
اخريين لامر فهم ريعز زون شهادته ٠‏ ومع ذلك تحقق امر المقيبة في دابرة 
البريد لعانا نظفر بالاوراق 

فقالت اللايدي بئان  :‏ ليسانا سوى ذلك 

وفمأ كان اللورد ادورد على م-لل الغضا من حراء هذه الحادية اذ 
كان جده وغبطته موقوفين على وجود هذه الاوراق مثل احد الخدم 
#فكاذن اللادي ان شرل رجا قوتت 1 نذا ال يان انمه 

فتعرمرت وتبرمت قائلة :.يفرظني جدا هؤلاء الذين يطلبون مقابلني 
من غير ان يعلنوا اسماءثم . ققل لهذا الرجل انه لايدخل مالم يعر ف نفسه 

فقال لها الخادم ظ 

المحت عليه بذلك فاص على كتهان اسمه وقال انه ينتغى مقابلة 

حضرتك لامر ذي شأن 

فقالت : يدخل الى القاعة الثانية 

لازام الأووة قورف جنال كنا 1 رات القائة للد شتيية راي 


شخماً تيم الخادم مارًا امام اللا قا شعر الآ انه يندههٌ « مسترداى 
لمم قي د زر : 0 
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مسترداي » فالتفت المارٌ فرأى ادورد وسمعه يول « هوبرون الخادم 
يأسيدبي إبدلي له أن يدخل الى هنا » فقالت «ليدخل» فاستدعاه ادورد 
ولا دخل الشيخ جول داي أو جوزف برول دهش أذ رأى أوائنك 
الثلائة في ماس واد واول شىء خطر له هوان ادورد واللايدي بنان 
يحرضان المستر هوكر ويحتالان عليه ل يظبر الاوراق 
فتقدم واتحنى امام اللايدي بنئن م انى امام البقية 
فقالتله : ألا تزال 5 نأيا مستربرون بعد هذا الغياب الطويل؟ 
ب وهل اا يا مولاني ٠‏ لولم شّض علي التقادير بالاختفاء لما 
فارقتج طظلة 
فقال المستر هوك : الذن ذني يا مستر يرون فبل تساني ؛ 
المد لله ان عاقبة كل ذلك لاخير ان شاء الل 
فقال له ادورد باضطرات : 
- اتيت في حينك يأ مستر برون فالنا في اشد الحاجة اليك 
لاذا؟ أتفاهتم كفاية ' 
بل تراضينا في الخال با سيدي برون ولكن الاوراق . الاوراق 
مفقودة . ما الكد حظى ! 
2 واذاكاك مودردة السع يا ترد لووط اد 
فقَال المسترهوكر : بل اللي وهبتها دسرور من نبي فاذا بي اهب 
ور أبييض 
فقال ادورد : حتاج ال تاديف راوها لكو مكار ؤون 


10) 

فقال برون : لاحاجة الى شيء فبا الاوراق 

ونديه] للايدي بان فدهشوا جنيع رق عنهم كأن خطاً عظماً 
نزل عن صدو رمم 

تقال امسا هو :كيف اتصل الورق بك؟ فق دكدنا مختنق غما 
واتفقيت ع لسيب فده 

فال برون : اعدر وني وساءوبي فانا سبب استلابه مرىي منزل 
المستر هوكر . وقد استلبته لغاية حسنة فارجو؟ ان تسمعوا الحكاية وتم 
٠:‏ فاحكر ا كا نتناؤونء الى كنت ولا ازال خادمم الطائم الامين 
فققاات اللايدي بنتن : اقعد وتكلم يا مستر يرون فأني لااغلك 


محسن ننتك 
م جاس ان على كرسي وقال : 
رأ ات هدا الكيا 50006 رة فليف اليد فؤّادي وبعك حدرت ضير 


عرفت انه ابن اخت المسكر هموكر فرجحت انه ابن امرحوم اللورد 
هركورت سميث سيدي القديم . خثثته اذ ذاك ان بححث عن لسبه . 
وقبل ان عضي توسات اليه ان يتوسط لدى خاله ان لستخدم ابي ف 
منزله ففمل وخدم ني هناك حتى امس . وقد سعيت الى استخدامه 
عنده لالاني في حاجة الى ماهيته بل (-ي ينقل لي اخبار سيدي الأورد 
وعلاقته م خاله «وقد اطلعته على السر واخبرقه حكاية فراري وتغيير إسمي 
ولا بد ان يكون الاورد ادورد قد رواها لكما . وبالفعل كان ابي يقل 
لي كل اسبوع اخبار بيت المستر هوكر 
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وقد عامت من هده الاخماران المسسثر هوكر لا بعلن الاوراق الي 
تقلت سسب سيدي الاورد ما م دوس اللورد أبنته وعلمت ان اللورد بألى 
ان .يتزوجها . فصرت اخاف ان المستر هوكر يتلف الاوراق للك يق 
سب ابى اخته ع لا اذا هس من اقناعه اتروج أبلته . رت في امري 
ماذا افمل احكي اسرق ذلك الورق لاني لم أكن اعلل ابن بودع ٠‏ 
واخيرا م يي سيدي اللورد اول امس ومن حديث لدبث فبمت منه 
ان الاوراق مخفوظة ضمن حقيبة جلد زرقاء صغيرة وضع في اليب وان 
الحقيبة مودعة في درج مكتت الا هر . فذهبت بعد مغ سيدي 
اللورد الى ,بدت المستر هوثر واستدعيت ابي الى خارج المتزل واخيرته 
عن موضع الاوراف وعلامة المقيبة والمحت عليه ان يح وسيلة 

لاستراق نلك الحفظة 
أما ماكانمن ابي فانه كان يلاحظ ان المستر هوكر لا يتزل من البيت 
في الصباح مالم يحاس الى مكتبه ويقاب في أوراقه ويكتب وبقراً . فراقبه 
في صباح الامس حتى لاحظ انه جالس الى مكتبه وقد فتعم الدرجج . ومن 
حسن المصادفة زأء يقاب الحفظة بين يديه . وكان بعلم انه بح[ كلبه جداً 
وبدلله ويمنى به فأخذ هنري قليلاً من الفلفل الاجمر امار ( الشطة) وفرك 
به شفتى الكاب الف . وكان 21 العمل يك الميناء المسابق هدو 7 
اللودة الناية ا موعت كها لكان يندا والتين قفار كن نعو 
حتى سمع المسترهوكر عواءه مفرج من غرفت مبغوتا ليرى ما الميرفدخل 
ابفي وفتح الاقيبة وأخذْ ما فيها من الاوراق ووضع بدلا ورقا أ سض لكيلا 


(1) 
تثراءى فارغة وأقفلبا وردها ما كانت وعادء ومن حسن المظ ان المسثر 
177 طرده من لوقه عل اثر الادنة 
فبيت ا جيم لهذه المكاءة وضحكواءواما المستر هوكر ققال : 
- جيب .لم خط ر لي وانامتهين افقذان الاوراق ان 5ض الدريج 
57 وا-أقيبة والاوراق منثو رة على الكقى وهرعت الى الكاب لارى 
ما امره . ذلك لانه لم يكن ليلوح في بالي ان احد الخدم يحسر ان يدخل 
الى غرفتي ٠‏ 9 ماذا با مستر برون ؟ 
عفوك با مولاي . اننا فعلنا ذلك لغاية حسنة 
- لا بأس با مستر برون لست الومك على ذلك أنم قصتك 
فاسترسل المستر برون في حديثه : 
عد :ولا :سارت الأوراقةق يدى ضقدت الئنة عل ان ادفهر لوو عورد 
فذهبت في هدا الصباح الى الفندق الذي ينزل فيه فم احده هناك فقات 
لأس اعود اليه بمديدٍ . ثم خطرلي ان اذه الى منزل المستر هوك ربححة 
ان اسأل عن سبدب 1 ابني ولكن قصدي ان استفهم باسلوب خنيعما 
اذا كان المستر هوكر قدعل نسرقة الاوراق. ولا وصلت الى المتزل سالت 
الخدم عن سيدم قالوا « الى المستر ادوود اليه في هذا الصباح لامر ميم 
نم سمعتاها يقولال هلل ال قاقر كتنزعون تقار لكك أن اي إلى 
هنا لارى ان كتما هنا ولاي سبب اتنا هنا لاني اجد الفرصة متاسبة 
لعرض الور قفوجدتها مناسبة والجبد لله 
وكان المستر هوكر واللايدي بئّن واللورد سميث لسمعون حكاية 


(6؟1) 

المستر برو ويببتون حتى انتهى فضحكوا من هذه اليلة واتجبوا بحرية 
ضميره في الرواية وبرروا عمله لحسن قايته 1 | على غيرته 

نم انناوات اللايدي بئآن الاو راق وفضتها فو افوجدتكتابة القسيس التي 
تثب تصحة عقد الزواج و واففا ات التروفيون والسييوة وكتارة اخررق قنك 
عماد اللورد ادورد سميث بامضاء القسيس وامضاء ابيه وكتابة اخرى 

ن أسه تغدت شخصيتة بدليل علامه الوشم 2 راهأ ادورد واحدة واحدة 
39 يتلل وجهه فرحا وسرورا 


الفصل (لثاني والعشرون 


2 فير لسر » 





عند ذلك وقفت اللايديبنان فيك ضر اللوزرة ادورد فنبض في 
الحال وتقدم اليها قفدت اليسه يدها فقبلها وكان وجهها يطفح 200 
تقشمت فياه الليلاء عن محياها وتراتاودع من امامة وقالت لهودمع 

الفرح يطفر من عينيها : 
لااقدران اصف لك يا حيبي ادورد سروري الأن ( تقفق قلس 
ادورد عند سماع هذه الكلمة ) سرور يقابل حزن عشرين سئة قضيتها في 
المسرات على ابسك .ذلك لاني اعتبران الله رد لي اخي 0 جسم أبنه 
فلك الان عندي معزة الاخ وابن الاخ . وازيد ايض ممزة الصهر لاني 
اعرف ال1__الشديد المتادل بنك وبين لويزا ابنة عمتك . وانا اعتبرانك 
كنت تستحق يدها بلا لقف فكيف وانت الان شر يف وقريب بل 


)١؟9(‎ 

بن . واي لاعفر يك يا حببي ادورد بما رايته من ارتقائك السريع 
المجيب في الهيئة الاجماعية وعلى االمصوص في السياسة والصحافة واملان 
ارتقاءلك لايقف عند هذا الحد بل يستمر الى ان يم لكشكل متمنى .ثم انني 
اشكر عناية خالك المستر هوكر الذي ( باك وعلمك ك5 ككوناهلاً لللقب 
سميث الشر يف بل الي اهنئه بك لانك ابن اخته م انلك قلي 

فاحابها اللورد ادورد قائلا : 

ني اتككر الله لالمامه اياي ان احب ابئة عمتى حب فوق العبادة 
لاني اعتقد ان هذا الب كان مفتاح اسراري ومرقاني الى مجدي . ننم 
ان خاي الفضل الاول في تربيتي وتعليمى ولكر:_ لبي للويزا الفضل . 
الاعظم في طلاب العلى واللجد . بل ان 0 شربا مولاتي .شرف اجدادنا 
وحرصلك عليه استكدا قواي لك اطاول هذا الجد الاثيل واسعى اليه 
فقبي ربيب آل بنتنم ان عقلى ربيب خالي الفاضل 

عند ذلك سدم المساز هوكر اليبأ شدت اليه يدها فقملماأ قاءلدٌ : 

اللي احمد الله على ان حرصي على ابن اخيك بأ ا اللايدي 
يفضٍ الى شحة ة غير مودة . فبا هو لاق ل قب باسم آل 
سميث الثبلاء 

لوانتت عندي يا مستر هوكر انك قصدت كل خيرله وقصدك 

ور تملك . الامضي مضى وحن الآن اصدقاء 


ع هه 


55 الى أمتن ا لفضلك ا سيدلي 


لان اتركيج دقيقة 


) ١ 


() 
9 خرجت اللايدى بثّن الى خدر ابثتها لويزا فوجدتها ثقراً . والمقيقة 
ان لويزا كانت تنتظاهر قارة لانما كانت عالمة بوجود ادورد وغاله في 
القاعة ومنتظرة نتيجة المقابلة بقلب خافق ٠‏ فقالت امها باسمة : 
١١.‏ نولاق اد تقال الأورة ادووة سمييه يا رين 
5 ألو حخينني أ 9 
رك اللايدي بئن وقالت  :‏ 54 بل اسألك غير مازحة. 
د اذا اقابله' ؛ ظ 
لايك لحميئه 
فار وجه لويزا وكاد الدم يقطر منه 
- لا تتورّد وجنتاك يا لويزا. لم اجهل حبك لادورد ولكنىي جهات 
انه ابن خالك وانه لايقل عنك في شرف حسبه 
قفصاحت لويزا : هل ثنت لسيه يا اماه ؛ 
اذآانت عالة بحكاية نسبه 
نعم قر فرأت تحر برخاله لك فساعحيني 
فابتسمت اللايدي بئتن وامسكت لويزا يدها وادخاتها الى القاعة 
وقدّمتها الى ادو رد وكان ادورد قد دنا منها فقالت اللايدي : 
قدي بدك يالويزا الى خطيبك اللورد ادورد سميث ابن خالك 
فانه ستحقك «شخصيته كر ما ستحقك بنسيه 
فتناول ادو رد يد لورزا وقبلها وقلبه 5 قِ صدره _خفوقاً. 9 قالت 
اللايدي بنان : 


) ١8 
انها الآن خطيبتك با حيبي ادورد وغدا تكون زوجتك ان شاء‎ 
لله فقبلبا يا ادورد وقبليه يا لويزا‎ 
فتعانق الحبيبان في الء_لانية العناق الذي كانا يشتهيانه في اللفاء‎ 
ويكفعا عنه العفاف . ثم صاخت لويزا المستر هوكر فين يدها والدمع‎ 
ملء عينيه قائلا:  الي اسرجدا ياحضرة اللابدي لو زا ان ارى الى جنب‎ 
ادوردالذي ررسه اينا هيدان ابه سللات الكلتا واجخلون انا وخلقا‎ 
لقيدا موت هر 1 انق تقرت ا تاذل‎ 
شك لطقاكة ا قرا المتيرة‎ 
عند ذلك قالت اللايدي بئان : في هذا المساء نتعشى في هذا القصر‎ 
وشرح ف‎ ٠ جما‎ 
ققال ادورد : وسترين يا عمتي الحبوبة ابئة خالي بل اختي اليس‎ 
لاررس عندي الها تضاهيك في كل ممدة لانكما غرس يد واحدة‎ 


3 0 المأسكر هوكر وف ادورد 6 لت تمه حت المساء 


الفصل الثالث والعشرون 
« هب وعرير فى ساعن وامرة » 
وما سدل الليل سحوفه حتى كان كار نْ يتألق امة وسئاء 
وقلب لوريزا.يرقص ببحة وهنا واللايدي والاورد بنان واللورد روبرت 


٠ 9‏ 71 ف ٠‏ . 5 
هالول سرورا لتحققهم أن ادورد نسيبهم ولانهمكا نوا ونه جدا لنبوغه 


م ) 
ولاكانوا يقد رونه له من المستقبل الحيد في عالم السياسة . وكل ما كان عند 
اللايدي بئآن من الكبر والصاف قد لاشاه حبها له وحناتها اليه لانه ابن 
اخها ٠‏ اما ادورد فل يكن ليرتوي من النظر الى لويزا ومحادثتها وملاطفتها 
ان اف انيدي عا يله اللجوزا عله للاكرا كانت مون لتر له 
وطبوع ايناس 
وقد احتق الكل بالمستر هوكر و بأليس ابلته وأجبوا يما رأوه من 
جمالما وبهائها وجلالما وحسن روائها حتى ان اللايدي بثتن لم تكن لتتوهمها 
الا سليلة النيل والشرف 
وكان في ذلك المساء ان روبرت اتحب غاية الاعجاب ,أ ليس فأولم به 
وظلّ يحتفل بها ويحاملا حتى لاحظ الكل أمره معها . فبعد تثاول العشاء 
وتفرقهم از 5 قُْ قاعات القصر وشرفاته اخدت اللايدي بنتن يد ابنهاأ 
وادخلته الى غرفتها وقالت له باسمة : 
- اراك يا ولدي روبرت تفل كنا معنن هوكر 
اليس من الواجب يا اماه ان حتفل بالضيوف ؛ 
انعم واجب . ولكنك اقتصرت على الاحتفال بلس وحدها فلا 
اظن هذه المفاوة كلها من قبيل الواجب بل هناك داع ار لها. داع 
من القاب الس كذلك ياروبرت؟ ْ 
فأبشم روبرت قائلاً : وهل من مانم ان احتني بها كبيبة يا أي ؛ 
- كف رى اليس اروبرت؟ 
اتي اراها آي جمال وكال وادب . هل انا غلطان ؛ 


زعم ) 

كلا يا روبرت . اتى معحبة بها وأراها لائقة بقصور الامراء فبل 
غاء ان تكون زوجة لك 

كذا افتكر با أماه فاذا كنت اترضيانها فاني أ سر بان تحقا امنيني 

فاستدعت اللايدي بئان زوجها وسألته عن رأبه فوافق تو 

وقرترا أن يسألها روبرت اولاً عن رغبتها بأسلوب سيط . وفي الال 
ذه اليها وانفرد بب! في الشرفة وحادثها طويلا احاديث مختلفة حتى 
تطركق معبا في الكلام الى الحديث الاني : 

ع ل الال أن كر سسرورة فى هنا الباء] مين اليس 

الا اظنك نشك بدلك با حضرة الاورد 

:اذا اعد نفسي يدا 

ع أن السعيدة با سيدي . بل ارى الت السعادة محصورة في هدا 
القصر المحيد 

اذاكان هذا ما تمتقدين ياسيدتي فان القصر يتشرف بان يكون 
مقامك الدائم اذا شت 

فاقشعرتت اليس لهذا القول و نبجب فعاد روبرت سول لها : لم 

يلك يأ عز يزنىي ؟ 

نقاات متلعثمة : هل تعني ماقات يأسيدي ؟ 
أن ما اقوله هوامئيتق فبل سوؤك ؟ 
كل .وام زعزع قواني لانه سعادة مفاحئة 
. كذاكانت سعادتي فيهذا المساء يا حبيبتي ٠‏ وما اعظم السمادة اذا 


)1:( 

كات مفاحئة 

5-5 اي اخاف ا عز ري روررث ان تكون هده السعادة المفاحعة حلا 
سر بع الزوال 

فتنهدت اليس متمتمة لنفسها : - اشكر الله لانه لم ينس صبري وا خلاصي 

7 ماذا 0 

ك. زان دي وبينك 5 سيدي 5 صعية ا مرئق 1 

5 لاعقية ١‏ ايا 6 الحملولة بن القلوب المتفاهة . فاذا تعلين ؟ 

5 أنسيت ان سيادة اللايدي بثكن والدتك قد ند اتكرت يد اللايدي 
لويزا على ادو رد ابن صمت لانها كانت نظئه من العامة لا.ينيض فيه دم النتلاء . 

فضحدك روبرتث قاعلا ص حقك 0 نظني ههدا الآن . ولكر: 

لا احني عليك ان سر ور أي بأدورد ان أخمها 5 حدا 00 غلوامها 
وازال كل حقد من قامبأ على اسيك وصارت تنظر ألبه كصد بق > ل برا عر بص 
الخأه عالي المقام . واأدورد لقسة م بدّخر خيدا اليوم بالتأثير عل والدي” 
ان خاله المستر 2 رحل م 8 عله ال ل في قأمه 10-7 2 8 مياد : ره 
وانه اي ادورد اذا كان يتتصف بحسنة فاون 20 
عرض أدورد 1 رك كثيرا 6 هدا اهار يه صفانك حىَ نعلقنا 
كلنا بك قبل ان لكاروا را الو ا من الخير 


لآريب ان ادورد خلبم لسحر يانه فوم ان لي محاسن تستحق 


(5؟) 
6 ف انأمديئة للطفه 
- الم نمد في حاجة الى شهادة يا أليس .ها انت بيننا وكلنا معجبون 
عا أنسناه من لطفك وادبك . فاذاكنت تتوهمين ان والديً عقبة في 
سديل حبئا فأنت مخطئة لاني استشرتهما بالامر فأظهرا تمام الرضى 
ثم تناول رو برت يد أليس وه ان يقبلبا فاجتذبتها منه قائلة : عذوك 
بإ حبيبي أنت استشرت ابويك واناللي اب 
8 انظنينه أنى ؟ 
ع كفل ان أن راكع وانمن لالت مود 
- يقتضي ان يستشار. نعم يستشار. لا اتكر ذلك . وانما خاطبتك 
الا اولاً بهذا الموضوع لكي اع رغبتك حتى اذا استحدنت الام ركلم 
ايواي اباك يعأنه وها انا مخبرها بنتيحة حديثنا 
وعند ذلك انفرد رو برت ويه واخيرها خلاصة حديثه مع أليس 
فانفردت اللايدي بئان بالمستر 1 وقالت : 
اي شيء كان لذ لك في هذا المساء بأمسثر هوكر ؛ 
أن ارى ادورد ولويزا تمازحان فيتغاضيان هنمهة ويتراضيان اخرى 
فكانت كل حركة من حركاتهما ثقرة على وتر السرور في قلي . اما أذ لك 
ذلك با حضمرة اللايدي بثان ؟ 
- بالمقيقة مرفي جدًا ثم سني شىء آخر مثله ايضاً . أما لاحظته ؛ 
فضحك ضكة المتجاهل قائلاً: ماذا ؟ ‏ أمظ غير امر ادورد ولويزا 
يستحيل الا انككون قد لاحظات تجامل أليس وروبرت 


(5*؟ ) 
انك شكاً من ذلك فنسبته ألىلطف اللورد رو برت الفا 
حو ابلتي ولا سما لانها ضيفته لاول زيارة 
ب جنا قو لني فماوهر ار ويد 
الاأظ. ن الأورد وووق اها نكل النسن اغولان 
لست لويزا بأفضل من أليس يا مستر هوكر . والذي ربىادورد 
هذه التربة السامية رلى اليس . و6 ربدت لي ادورد ربدت لك روبرت 
فأليس ورويرت حبيبان الآن فلا اظنك الا نسر بأن يكونا زوجين 
9 ول ن هل حققت ما تقولين يا سيدني ؟ 
نعم فقد فقد اطلعمت 7 افكار روبرت بهدا الشأن وهو شر عل وتر 
ى المزر فسمعة يجاوب لوتر قابه . وانا واللورد بنتن فرحات بهذا 
0 وقانرك؟ 
لي الفرح الأكير 
ثم تصافحا وامتزجا بين البقية واعانت اللايدي بثتن الامر للجميع 
فبادلوا بمضههم التهاني واتموا سهرتهم في منتهى المناء والصفاء 


9 ٠ ٠ 9 ٠ يو‎ ٠ 


لي 


بعد بضعة اسابيع نشرت جرائد انكلترا ان قد زفت اللايدي لو يزا 

بثن الى ابن خالا اللوردادورد سميث و«المس اليس هوكر الى الاؤرد 

روورت بنانقي مساءيوم. وأحد في قص ركنستون قِ احتفال البق موصره 
سج 00 4س 707 


